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فى رن 


المقدمة 


كل من سيزور محافظة إدلب سوف يفكر بزيارة آثار كفرالبارا إحدى أهم الحواضر 
الأثرية في الشمال السوري.. عشت معها سنوات عمري» وبحثت عنها في كتابي 
(الرحالة في محافظة إدلب- الجزء الثاني-93/88١م)‏ من خلال نصوص الرحالة.. 
اليوم عدنا إلى توئيق عمل وجهد دام نصف قرك.. 

لعلنا قد أدينا واجباً علينا في التوثيق» وتسليط الأضواء عليها من جديد. 

أشار علينا أبناء البارة الأعزاء» ألا نغفل ضواحيها. . 

لذلك قررت الكتابة عن ضواحيها(محليا/بعودا/ سرحلا/ بترسا/ بشلا/ وادي 
مرتحون) وبذلك تكون الصورة أقوى وأوسع غنى بالمقارنة بين أوابدهاء» خاصة 
لطلاب فن العمارة »والمهتمين بتاريخ المنطقة. . . 

كما نتقدم بالشكر للمصور العالمي الأميركي (106111©)1 021111 أدانييل 

ديمتر ) على تزويده لنا بما صوره في المواقع الأثرية في سورية»وكل من ساعدنا من 


أبناء المنطقة والباحثين الكرام 


فايز قوصرة- ادلب -سورية- ١١٠٠م‏ 


الفصل الأول 


البارا/كفر البارا ح-درة المدن الأثرية في محافظة ادلب 11135.81 181:11 

١‏ -الموقع- قرية كبيرة في الجمهورية العربية السورية- في محافظة ادلب/فٍ جبل الزاوية .تقع إلى الدنوب 
من إدلب ب”” كم .كانت تابعة لناحية احسم في منطقة ريحا »ولكن صدر قرار في جعلها مركز ناحية 
باسعها عام9 ٠٠7٠م.وتوقف‏ . 

لكن الآثار فيها هي في الموقع الأثري للبلدة القديمة المسماة(كفر البارا) وعند الأهالي باسم(الكفر) 

نحن نكتبها باسم (كفر البارا ) تمييزاً لما عن الحالية »والتي تكتب باسم البارة..ومازال السكان القدامى 
يطلقون عليها اسم الكفر»ىوهو الاسم الأقدم لما »وكما وضحنا ذلك في كتابنا(الرحالة في محافظة ادلي- 
الجزء الثاني) .. 

تعتبر من المدن الأثرية الأكبر في الجبل أبعاد كفر البارا؟"كم من الشمال إلى الجنوب و١كم‏ من 
الشرق إلى الغرب 

..يجاورها عدة قرى أثرية »وكأنما هي ضواحي لما كمجليا »وبترساء بشلاء بعودا »وادي مرتحون» وغيرها. . 
أفادني رئيس البعثةالأثرية الفرنسية في محافظة ادلب عام4 98 ١م‏ والمشرفة على التنقيب في داحس حول 
أهمية قيامها بقوله: ترتيب المدن 


١-أنطاكية‏ ؟-البارا- براد *- داحس- رويحا- شتشراح (خربة حاس) 
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منظر عام/ بطلره ٠‏ 9١م‏ منظر عام/ بطلرة ٠‏ 9١م‏ 


منظر عام/ بطلره ٠‏ 5١م‏ 


؟- الاسم في القديم: في لقائي مع الفونسو آركي قارئ رقم إبلا: 


قد ورد في نص (عرسي لمنسوجات إبلا قد جلبها ملك أبارا إلى بلاد إبلا )»)أجاب ممكن هي 
كفر البارا في جبل الزاوية! 
لقدعرضنا وثيقة لاسمها الأقدم في كتابة واضحة بأن اسمها 


( كبروبيرا ) وهى أقدم وثيقة عن هذا الموقع . أما القرية الأحدث فسعيت ب البارة حيّى إن ( تشالنكو) 
كتب عنها باسم ( خحراب الكفر ) أو ( آثار الكفر ) في الجزء الثالث من كتابه القرى الأثرية في مال 
سوريا 71.6717 الغريب لم يشر إلى أصل الاسم »ومصدرهءومن غير المعقول عدم اطلاعه على 


هه على حجر قرب أحد أزقتها نقشت عليه كتابة باليونانية تذكر اسمها((حدود الحرم لمريم 
البتول في أرض كبر بيرا/كبروابارا)).. 


شاهدت خريطة بلاد الشرق المتوسط ف زمن أورليان 6 --1/1ام تحدد خحطوط دفاعه وهي ارقا ب 


ليتاربا (أتارب) خالكيس (قنسرين) اندرونا (اندرين) بارثيكا (البارا) (قبل أقاميا) أباميا . 


6 الاسم فى الحروب الافرنجية/المتوارث: ا صك يعود إلى عامم//ا ١‏ ام 0-6 أن هنو أنطاكية 
قد منح(جوسلين ديديس) مناطق هي دير قر تشيريه(ولعلها موقع بشيريه اليوم في وليوميا وبكفلا(هي 
الآن همال جسر الشغور) وميقون هي وسفيرة وبقيانا و فاقير وكفرا(ولعلها هي كفر البارا؟) بكفلا 
وقيقون ذكرتا في نص سابق يعود إلى عام/717 ١١م‏ تحت اسم كيتون/قيقون/ قايقون ...)) 

إذن في حوليات الفربحة في الحروب الصليبية( بارا )» والعثمانيون( بارة ) والرحالة الاوروبيون (كفر) 


والمؤرخون ف العصر الحديث (خراب البارا) والأهالي (كفر البارا أو الكفر) 


: - وثيقة الاسم القديم :اكتشفت البعثة الأميركية كتابات في كفر البارا منها عند الحمام والتي هي 
نصب حدودي في كتابة يونانية فيها الاسم اليوناني القدتم لهذه البلدة القديمة (الصورة) تعريبها (١‏ حدود 
القديسة مريم في كبر وبارا ) أو حسب جالا مبير ( حدود الكنيسة المقدسة في قرية كبر وبارا ) وعلى 
ساكف موجود قرب الطريق همال الخراب وغرب الكنيسة الكتابة ( ليحرس الله دخولك وخروجك ثم 
الآن وإلى الأبد ) في المزامير نفس المعنى 8/١١‏ لو قمنا بتحليل اسم كبرو - كفرو بالآرامية وبارا اسم 
الموقع أي قرية البارا.. . ذكرها الباحثان الألمانيان(ليتمان وهونغمان) باليونانية( كبرو بيرا)أكد برنتيس إتما 
كانت تسمى بالسريانية(كفر دبرتا)كما ذكر ليتمان نصاً بالسريانية يقول(دير اوسيب من كفر دبرتا) 


هناك نضن قي القرن "م يذكرها باسم( كبردبرت) 


الاوزل نز 
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نقش الحجر الذي يوئق الاسم القدم -مكتشف عامه ٠٠9١م‏ 
ه- كفر البارا في التوثيق العربي: 
: أول جغرافي عربي أشار إليها ابن خرداذبة(ت ”٠٠‏ ه) في كتابه المسالك والممالك أن من 
اقاليم حم ص(اقليم حماة واقليم شيزر ,قال امرؤالقيس: 


تقطع خلان الصبابة والصبا ** عشية جاوزنا حماة وشيزرا 


واقليم أفاميا واقليم معرة النعمان واقليم تل مس واقليم كفر طاب واقليم البارة واقليم الرستن..))إذن في 
بعدهم ولكن الخرابات التي هي الأغغفني فيمما يجاورههانعتبر هاه 


أقاليمها( ليا /بترسا/بشلا/بعودا/سرحلا/دير سنبل/وادي مرتحون/دللوزا/بلشون/بليون وغيرها 


الثاني في كتاب معجم البلدان ل ياقوت الحموي(179١1١-‏ ت7175ه/7179١م)‏ الذي هو من وضح 
بساتين ويسموتها زاوية البارة. والبارة أيضا إقليم من أعمال الحزيرة النضراء بالأندلس..)) 
..قال تسمى( زاوية البارة ) يقصد بما ( كفر البارا ) لأن اسم الزاوية ورد في خريطة قديعة .. 


د26 


>- أما جبل الزاؤية أطلق عليه في عهد إبلا ( جبال إبلا ) واسم زاوية أرجح يعود إلى زمن 
الاسكندر المقدوني ابرفض ق.م ) حين مر به ففيه قرية عائدة لمنطقة زاوية في ججبال أفاميا 


٠ه ١ ٠‏ م6 و َُ 5 هاه ه 

تدعى (زفيوم - زويوم ) “كما دعي في العهد السلوقي جبال أفاميا عاصمة سوريا الثانية وهي 
تقع إلى الجنوب منه وكلمة زاوية أشار إليها ياقوت حين عرف البارة ( ويسمونها زاوية البارة) وقد 
تكون هي موقع قرية (زفيوم ) وبنيت كفر الباراعلىأنقاض البلدة العتيقة...وكما وضحنا في كتابنال(من 
إبلا إلى ادلب-: ٠٠١‏ ؟م-حلب)غابت عن أعين المؤرخين .والجغرافيين إلى أن تعود للظهور في حوليات 


الحروب الصليبية.. 
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-١/‏ تفسير الاسم: يقّع الجميع ف حيرة حول تفسير اسم كل موقع حسب المصادر المتوفرة لديه»لكن 
3 وحهة نظر أحب توضيها .إن أي اسم لامكن تفسيره دون الرجوع إلى أصل الاسم .والواقع الجغرافي 


أكد علماء اللغة؛ وبينهم الأزهري أن معنى الكفور في مصر هي القرى النائية في أصل العرف القدتم . 
وأما الآن فيطلقون الكفر على كل قرية صغيرة سجنت قرية كبيرة فيقولون القرية الفلانية وكفرها . وقد 
تكون القرية الواحدة لما كفور عدة . وقال ايضاً الكفور جمع كفر بمعنى ( القرية) سريانية وأكثر من 
يتكلم بما أهل الشام. 

وفسر الأب يرصوم اسم كفر البارا بقوله (قرية من أعمال محافظة حماة قرب أفامية , من السريانية 
1'8511-8810]آ وتعني قرية الخارج وقد وجدت شروح ماردانيال الصلحي للمزامير في ثلاث 
بحلدات على طلب يوحنا رئيس دير اوسابيوس في كفر البرا بالقرب من أفامية ف تاريخ الأدب السرياني 
من نشأته حتى العصر الحاضر ص 775) وهو قد كتبها كما وردت في هذه الوثيقة وإن كانت واقعيا 
تلفظ كفر البارا اليوم »وكذلك لدى الحغرافيين العرب و نخاصة ياقوت الذي كتبها( البارة). أرجعها برصوم 


إلى أفاميا كمرجعية دينية؟! 


فسرها برصوم ((من الآرامية الفقر أو المكان الظاهر)). . وديرها يسمى(كفر بارتا) أي كفر البارا .. 


ذكرها الباحثان الألمانيان(لتمان)و (هونغمان)باليونانية باسم( كبرو بارا)بينما كتبها أخرون( كبرو بيرا)... 


للا نقلا عن 105788 في خريطته اليونانية ص ١ه‏ رقم 588 


: الدكتور الحلو فسرها بما يلي((-البارة: هناك على الأقل ثلاث قرى في سوريا بمذه التسمية» الأولى من 
قرى معرة النعمان وهي اهمها تاريخياء إذ يعدها بعض الجحغرافيين العرب من المناطق البارزة التابعة لحمص 
باسم إقليم البارة (مثل اليعقوبي ص 585" وابن خرداذبة ص" ) بينما يعدها ياقوت فيما بعد بين 
المناطق الملحقة بحخلب. ويرد اسممها في زمن مبكر بين أسماء الأديرة السورية القديمة يشنكا: كرا 
د.. بارتا" أي كفر البارة. أما الثانية فهي من قرى منطقة أريحا. والثالئة من قرى منطقة الدريكيش 
بمحافظة طرطوس. 

في الارامية تعني كلمة : بيرتا": القلعة أو الحصن. وف الخط السريائي اتخذت هذه الكلمة إضافة 
لكتابتها بالياء شكلاً آحر كتبت فيه بالألف أي "2 : بارتا". رغم أن هذه الألف غالباً ما كانت 
تلفظ بإمالة قريبة إلى الياء. وهذه اللفظة السريانية المكتوبة بالألف هي التي انتقلت إلى العربية بالنسبة 
هذه القرى الثلاث حيث حلت فيها أداة التعريف العربية محل ألف الآخر الآرامية. بينما احتفظت بعض 
الأسماء الجغرافية الأخرى بالصيغة الآرامية القديمة " : بيرتا" من خلال اللفظة المعربة "البيرة" التى 


ستمر في الفقرات اللاحقة.)) 


تلن 


- تاريخها القديم: لم يرد نص يوضح ذلك غير الحجر المكتشف فيها الذي تضمن اسمها 
القديم(وكما ورد) 


كمضت ف القرن الثاني الميلادي »وعاشت ذروة كمضتها في القرنه -5م .. 

فيها أربع أديرة, ويمكن أن يكون دير القديس (أوسيب كبردبرت) هو الدير السرياني المذكور ف وثائقهم, 
وكبردبرت اسم البارا السرياني» ومازال الأهالي يطلقون على الآثار اسم الكفر, وقد ذكرها ميخائيل 
السرياني في ( جحان - يوحنا كبردبرت من المضطهدين أصحاب الطبيعة الواحدة وذلك في عهد 
يوستينانوس 5717ه- 55 ه م).الحضارة الواقعة فيها شملت كل الاتجاهات .وإن غلب عليها الطابع 
السرياني قبل الاسلام.. 

كانت ف العهد البيزنطي تابعة لإقليم أفامياء عاصمة سورية الثانية» رغم أنما كانت صلة الوصل الاولى 
والرئيسية بين أنطاكية وأفامياء سواء إقتصادياً أم سياسيأًء فعلاقاتما الاقتصادية مع أنطاكيا كانت واسعة 


ومتينة» رغم تبعيتها الإدارية »وحباية الضرائب لأفامياء وكما ذكر الرحالة فان هناك طريق روماني 


مرصوف بالحجارة من أنطاكيا 3 دركوش- جر كشفيان (قرب جسر الشغور الآن)- البارا- وادي 
مرتحون- أفاميا وأكد معظمهم مشاهدتمم بقايا هذا الطريق. وما تزال تشاهد بقاياه بين (دار 
صوباط)و(بشلا عبر وادي مرتحون) 


تكن 


تم فتحها من قبل العرب المسلمين في سنة 17١ه.‏ .استوطنوها منذ الأيام الاولى »وشكلوا حياً خاصاً بهم 
ليبنوا المساجد .والحمام .. لكن الآثار الإسلامية فيها هي في الموقع الأثري للبلدة القديمة ((كفر البارا 
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4- كفر البارا وغزو الفرنجة: حين جاؤوا إلى الشمال السوري كانوا في هدفهم القدسء لكنهم في 
نفس الوقت ركزوا جهودهم لعمل فقواعد عسحرية » قبنوا الحصون لفكوة مراكز هجوم لهم »ودفاع عن 
المناطق التي استولوا عليها. .لذلك ركزوا على حارم ؛وسهل الروج ؛ وهم يتجهول إلى كفر البارا إحدى 
البلدان الأكبر 5 حبل الزاوية .. كان سكاتئما من المسلمية 4 »واليهودى والمسيحيين يتعايشوك 2 
سلام. . صحيح الفرنجة هم من أتباع كنيسة الغرب 4 لكنهم عادوا مسي حيي الشرق من السريان 
الأرثوذكس علذلك عينوا أسقفاً موال لهم .وكما سيرد... 

عندما وصل الصليبيون إلى أنطاكية شرعوا بحصارها من 7٠١‏ تشرين الأول إلى كانون الأول ١91‏ ام.. 
ولما طال الحصار اتحه نشاطهم نحو المناطق المحاورة ..وقي المحرم من سنة ١491ه..‏ خرج نحو ثلاثين ألفاً 
من الفرنج إلى أعمال المسلمين بيلد حلب 4 فأفسدوا وكبوا وقتلوا من وجدوا .. ((وحين عاد العسكر 
الدمشقيون عند البارا قافلين إلى دمشق » حيث فشل دقاق في الاستمرار بمساعدة يغي سيان » فارقهم 
ابن يعي سحا 0 له حلب» ليجمع القوى الإإسلامية » ويستنجد بالملك رضواك 4 والذدي : يعل 
يستطيع الوقوف صامتاً أمام الغزو الفرنحي الذي بات يهدده كما يهدد يغي سيان في أنطاكية, وبدأ 


يتناسى الماضي والخلافات الشخصية... 
المهم كانت المنطقة تابعة إلى إمارة حلب و أميرها رضوان.. 


أما أحوه دقاق ملك دمشق .وهما من السلاحقة فقد كانا على نزاع مستمر في النفوذ على الشمال 
السوري »رغم وجود العدو الفرنحي الذي يحاصر أنطاكية»ويوزع قواته للاستيلاء على المنطقة... خلال 
حصارهم لأنطاكية قد قاموا بنهب القرى والضياع المجاورة لنهر العاصي» مع أنحم كانوا بحاحة إلى راحة 
ولكن رؤساءهم قرروا في شهر تشرين الثاني ٠١91‏ م متابعة زحفهم لاحتلال هذه المنطقة» ويغلب على 
تفكيرهم هجماتمم المثمرة والساحقة لاقتسام ضواحي المناطق الحيطة بإنطاكية. وأصبحت ناحية الروج 
(غرب همال البارا) تابعة للبروفنسيين ( الحنود الريفيون في مقاطعة بروفنس في فرنسا) منذ هجوم بيير 
دوركس إلى أرضهاء وبروفنس آخر يدعى دوبيليه» اخترق جبل السماق (غرب إدلب بعد مروره في سهل 
الروج ) ثم حبل الزاوية نحو تل منسء ولكنه يستولي عليهاء إلا أن الحامية الإسلامية في معرة النعمان 
تطرده منها »كما أن قوات دقاق القادمة من دمشق تخسر المعركة أمام قوات بوهيمند وروبير بجوار البارا 
أواخر كانون الأول 91١٠م‏ » " ولكن ابن العدتم يقول: تفوقوا عليهم وقتلوا جماعة كبيرة خمسين رحلا " 
وي طريق عودتهم إلى معسكرهم اتحهوا شرقاً إلى الروج حتى وصلوا معرة مصرين» وتمكنوا من قتل من 
وحد فيها وكسر منبر جامعهاء وتحب كل ما وجد فيها من زاد وطعام )) 


وق الحوليات التاريخية أن (ريموند) قد استولى عليها سنة 597ه بعد أن حاصرها صنجيل الإفرنجي 
»ونتيجة هذا الحصار .قل الماء فيها. فطلب أهلها الأمان» ولكنه غدر بممء وكانوا جميعاً من المسلمين» 
الذين تعرضوا إما للموت قتلاً »أو جرى بيعهم رقيقاً في إنطاكية» وغصت البلد بالفرنحة وتحول جامعها 
الكبير :إلى كنيسة ... 


وسعى رضوان لعقد الصلح ووافق على أن يتنازل عن كل ممتلكاته الواقعة بوادي نمر العاصي, وأن يؤدي 
هر العاصي (حروب صليبية) بإنتظام الحزية لتانكرد 5 وم تنتهي سنة 0١١١م‏ حتّى امتدت أملاك تانكرد 
هرة أخدرئ: عكويا إلى البارة وشعرة التهمناك , 


و يلبث الفرنج أن استردوا بعدئذ كفر طاب . وتولى أمرها فارس أمعه تيوفيل ' الذي لم يلبث أن 


صحيح أن رضوان قد استنجد بأحيه ولبي طلبه .لكن تشير الحوليات إلى أن دقاق حاكم دمشق قد 
2 هزعة قواته في البارا وإ ريعوند الصنجيلي قاد الحملة شرفي هر العاصي بين +حسر الشغور. ومعرة 
النعمان» أي المنطقة التي كانت تابعة لحكم رضوان ملك حلب.. 


ولم يقم دقاق بأية محاولة للدفاع عن البارا فاستولى عليها ربموند في 5 أيلول 54١٠م‏ "وعاقب الرحال 


( تضلاعن أله حول يحامههنا الكتر إن كنستة ,ري فامسباله .سكاها وكليد من لامي رغين أكتم 
تعرضوا إما إلى الموت قتلاً, وإما حرى بيعهم رقيقا في أنطاكية. في رواية((غصت البارة بالمسيحيين » 


وحول المسجد إلى كنيسة ..)) 


وق رواية أخرى((ف أواخر كانون الأول 51١٠م‏ منيت قوات دقاق في جوار البارا بمزيعة أنزلتها بما 
فصيلة تضم عشرين ألف عنصر من قوات بوهيمند من تارنتو» وروبر من الفلاندر اللذين قاما بغارة في 
الجنوب من إنطاكية بحثا عن المأكولات..." وف رواية أخرى<أما الجند والعساكر فقد انشغلوا وقرروا 
مهاجمة حصن معرة النعمان عإذ تقضي الحكمة بإخضاعه لتأمين الجناح الأيسر » حين يسير اليش 
صوب الحنوب إلى فلسطين ». فإن رموند خخرج ف اكتوبر سنة 9١٠١م‏ للغارة من أجل الحصول على 
المؤن. سبق له أن احتل الروج على نحر العاصي, التي تبعد نحو 7٠‏ ميلا عن أنطاكية. ومن الروج هاجم 


مدينة البارة, الواقعة إلى الجنوب الشرقي من أنطاكية..)) 


تشير الحوليات إلى أن دقاق حاكم دمشق قد تمت هزية قواته في البارا وإن ريموند الصنجيلي قاد الحملة 
شرقي نمحر العاصي بين حسر الشغور ومعرة النعمان أي المنطقة التي كانت تابعة لحكم رضوان ملك 
حلب, ولم يقم بأية محاولة للدفاع عن البارا فاستولى عليها ريموند ف ٠5‏ أيلول 54١٠م‏ '"وعاقب الرجال 
والنساء واستصفى أموالهم وسبى بعضا وقتل بعضا" فضلا عن أنه حول جامعها الكبير إلى كنيسة..." 
كذلك وقعت البارا في حالة تنافس بين الزعيمين الإفرنحيين بوهمند ورعموند, فكل منهما يريد تأسيس 
إمارة في شمالي الشام وعلى حساب سلاجقة حلب وبالأخص البارا ومعرة النعمان, ولكن ريكوند يضطر 


إلى التحلي عنها في يناير / كانون الثاني 95١٠١م...‏ 


ذكر رونسيما ن في كتابه الحروب الصليبية ؟ / 550 بأن الروج قد احتلها بنو منقذ أصحاب شيزر, 
وأن بلدوين قد أحلاهم عنها , ثم عد معهم معاهدة تعفيهم من الالتزام بما يؤدونه كل سنة من 
الضرائب التي ميق أن طلبها روحر منهم لقد سعى بوهمند إلى مواصلة الغزو فيما وراء كمر العاصي, 
وحتى المعرة, وقد وتوقف هذا الغزو السريع بسبب أسره ١٠١1--5١٠٠م‏ ولم يكن هناك بد من 
التخلي بصورة شبه تامة عما استولى عليه النور مانديون من أراضي إلى الشرق من نمر العاصي... وق 
١‏ و 5١١١متم‏ غزو الممتلكات اللاتينية الواقعة شرق نمر العاصي بين حلب وشيزر ... وسعى 
رضوان لعقد الصلح ووافق على أن يتنازل عن كل ممتلكاته الواقعة بوادي تمر الاورنت , وأن يؤدي نمر 
العاصي(حروب صليبية) بإنتظام الحزية لتانكرد . ولم تنتهى سنة 5١١١م‏ حتى امتدت أملاك تانكرد مرة 
أخرى جنوباً إلى البارة. . . 

٠-كفر‏ البارا مركز اسقفية:لم يكن التنازع عسكريا فقطءبل هو ديني (مذهبي ) لذلك يعتبر 
ريموند أحد الأمراء الأقوى فيها .تقول روايتهم(ابتهج حيش ريموند » حين رسم وقتذاك أحد 
قسيسيه » وهو بطرس ناربون أسقفاً على الكنيسة . ولم يتقرر التعيين إلا لأنه لم يكن بالبلد فعلاً أسقفية 


أرنوذكسية» والحديد هو من اللاتين » فان البطريرك اليوناني يوحنا بطريرك أنطاكية هو الذي رسمه على 
تنصيب بطرس النربوني..)) 

لقد جعل الفرنحة من البارا بعد احتلالهم لحا عام 9١٠١م‏ ف 5” / أيلول مركز أسقفية لاتينية تابعة 
لأنطاكية ( بطرق أنطاكية) بعد أن كانت أرثوذكسية وعين عليها بطرس 5 أسقف لما, ويعتبر أول 
أسقف للفرنج بالشرق. لقد((حضع لسلطة بطريرك انطاكية , رؤساء أساقفة البارة , وطرسوس , 


والمصيصة , والرها ع( 


يعتبر قيام كنيسة لاتينية في الشرق ((من العوامل التي تشجع أولئك الصليبيين الذين صاروا وقتذاك 
حريصين » شأهم في ذلك شأن بطرس بارئولوميو » على أن يروا رحال الكنيسة اليونانيين » يتخلون عن 


أماكنهم للاتين ...)) وق رواية ((صحب اليش بطرس رئيس أساقفة أفاميا ,وكان من قبل اسقفا للبارة 
وويعتبر اول اسقف للفرنج بالشرق..)) 

5- جيش ريموند يسير إلى بيت المقدس: أقسم الأمراء أنهم سوف يسيرون ف نوفمبر إلى بيت 
الملهقدس. أحذوا يجتمعون في أنطاكية للتشاور في خططهم. فقدم ريموند من البارة التي ترك بما معظم 
عساكره.. .وق تلك الأثناء اشتد السخط بين الأمراء, إذ أن عساكر ريموند بصفة خاصة, طالبوا بالمضي 
في المسير إلى بيت المقدس. فحوالي يوم عيد الميلاد سنة 9١٠١م‏ أشار العساكر على رعوند, بأنه إذا 
دبر أمر رحيل الجيش, فسوف يعترفون به قائدا لكل الحملة الصليبية. أحس رعوند عندئذ بأنه لا 
يستطيع أن يرفض ذلك الطلب, فلم تمض إلا أيام قليلة , حتى غادر معرة النعمان, قاصدا الروج, بعد 
أن أعلن أن الحملة على وشك الرحيل إلى فلسطين. وعندئذ عاد بوهمند إلى أنطاكية. أما معرة النعمان 
فتقرر جعلها ف أيدي أسقف البارة. 

١ *‏ حمعارك لاسترداد المنطقة: 

في عام 4١١١م‏ أحست حاميات الفرنج القليلة العدد والمرابطة في معرة النعمان» والباراء وكفر طاب 
(غرب خان شيخون ب كم)بأنها أصبحت معزولة, لم يسعها إلا الانسحاب إلى أنطاكية. وبطرس هذا 


أصبح فيما بعد رئيس أساقفة أفامية عام 9١١١م‏ والذي جاء إلى معركة ساحة الدم في سهل سرمدا 


ليتلقى اعترافات زعماء الفرنحة! 


أما رعوند(( فبدأ يفكر ف تأسيس إمارة على شواطئ الشام في عام ١٠١١م‏ بدأت المناوشات بين 
ايلغازي والإفرنج, حتى إنه اقترب من إمارة إنطاكية, فأرسلوا إلى الملك بلدوين الثافي يطلبون النجدة, 
وبعد انضمام حوسلين دي كورتناي خرج الملك على رأس القوات الصليبية إلى دانيث(شرق ادلب) 
لملاقاة الأتراك, ولكنه انتقل إلى الأجزاء التي استولى عليها ايلغازي في العام السابق حول زردنا 
والأتارب... ولكن الموقف انتهى إلى عقد هدنة بينهم في اعتراف ايلغازي بحق إمارة إنطاكية ف 


الاحتفاظ بممتلكاتما شرقي نمحر العاصي وهي من الجنوب إلى الشمال كفر طاب ومعرة النعمان والبارا 


وغيرها عام ١٠١١م,‏ ولكن العام التالي عقد ابنه صلحا معهم أعطاهم بموجبه زردنا والأتارب إذ 
انشق عن طاعة والده, نما دفع ايلغازي إلى استرداد زردنا والأتارب, فشرع قي مهاجمة زردنا صيف عام 


5 م ولكن يفك الحصار عنها في أيلول دون إراقة دماء... 


0 يف سنة 4١هه‏ / ١١١+‏ م أخذ بلك يهاحم نواحي أنطاكية (( فاستولى على البارة غربي معرة 
النعمان ثم اتحه إلى كفر طاب ..))ويتمكن بلك من أسر بلدوين الثاني ويتم الاتفاق فيما بعد لإطلاق 


سراحه مقابل فدية مالية , مع إعادة اعزاز والأتارب وزردنا والجزر وكفر طاب إلى إمارة حلب ..)) .. 


وكانت أيضاً حادثة مقتل أمير إنطاكية رعوند وفي سنة ه14 ه ه / ٠5١١م‏ يتمكن التركمان من أسر 
حوسلين وهو في الصيد والذي كان يمتلك قلاعاً مالي حلب . وهو الذي غزا هذه المنطقة كما ورد 
سابقاً ومنها زردناء ثم يسلموه إلى نور الدين» وارتاح المسلمون لأسره فقد كان " شيطاناً عاتياً من 
شياطين الفرنج شديد العداوة للمسلمين ... طالما نصحه نور الدين ونكث بعهده وغدر ... وتيسر بعد 
أسره فتح حصون منها البارة وتل خالد وكفر لاتا وكفرسوت وحصن بسرفوث في جبل بني عليم " إن 
تحرير هاب المستعصية وغيرها دفع بالشعراء إلى مدح نور الدين ومنهم 

الشاعر " أحمد بن منير " من نواحي حلب في قصائد مطولة منها : 


"سات" الشورس "و" كمي اتا ذهت وأنت للجلى ذَمامُ 
صدمتهم ببأعنّ مُرحجحجنٌ كأن مطار أنسره غمامُ 
وأية ليلة لم تالف فيها لهم طيفاًيروع بهمنكُ 
وف " كفرلاثا" وهاب حلل حقو عفن ' المرنين "مدكى جاده 
ويووم بست,وقود بجععتهم لواحا أغصهم واصضص طلم 
ف "تارق "يبت ابيا أبسارتم فلتب ووهوا بام 


ومدحه أيضاً في قصيدة أحرى حين فتح حصن إنب في الروج : 
وسقى البرنس وقد تبَرنَس ذلة بالروج مما قد جدت غدراته 
الاعتيادي في الاكفال بواسطة الغارات المتكررة, والذي وجه لتحقيق هدفين: قطع الامدادات عن 


الافرنج ومنعهم 


من سقي جنودهم في تمر العاصي..)..وما كاد يتفرق الفرنحة حتى عاود الغزاة الظهور للاستيلاء على 
كفر طاب ووضعوا الخطط لمهاجمة زردنا :ومن جديد استدعى روحر جيشه ,وغادر انطاكية ليعبر تمر 
العاصي عن طريق حسر الشغور, ومثل تنكرد في ١١١١م‏ ليجعل الروج قاعدة له للقيام بتحركات 
اضافية ضد العدو(حسب مصادر حميل ص )١5١‏ وف 4 ١‏ أيلول تلقى معلومات أن المسلمين الذين لم 
يكونوا على استعداد للقتال ,بدأوا يعسكرون في موقع للماء في وادي سرمين (وهي ف موقع قرية الينابيع 
غرب سرمين) وبرغم حقيقة أن روجر اتخذ موقعا دفاعيا, الا أنه أنتهز هذه الفرصة للمباغتة العدو, وقي 
اليوم نفسه هاجمه وهزمه) ف عقرة معسكره, فوضع هذا النصر حدا لهذه الحملة لبرسق وكذلك أورد 
ميل أن أمراء أنطاكيه بمكانهم الوصول الى أقاليمهم الواقعة وراء نمر العاصي عن طريق جحسرين : جسر 
الحديد الذي دعم الطريق الرئيسي الى حلب, وجسر الشغور الذي أدى عبوره من الناحية الجنوبية 
الشوقية الى كفر طاب ومع النعمان وأفامية,ومنها الى شيزروحماه وحمقمص.. 
(وسعى رضوان لعقد الصلح ووافق على أن يتنازل عن كل ممتلكاته الواقعة بوادي تمر الاورنت , وأن 
يؤدي نمحر العاصي(حروب صليبية) بإنتظام الحزية لتانكرد . ولم تنتهي سنة 5١١١م‏ حتى امتدت أملاك 
تتدانكزة قتححصرة اتعسوق فلويححسا إلى الححارة وفخمة الغغيححتان:: 
ولم يلبث الفرنج أن استردوا بعدئذ كفر طاب . وتولى أمرها فارس اسمه تيوفيل , الذي لم يلبث أن 


فسار صوب الجنوب إزاء تمر العاصي قاصداً مرج حصن الروج 1501186 0123566[1) , بينما مضى 
برسق نحو الشمال , موازياً له ,إنما في داحل البلاد . ولم يعلم كل من الحيشين موضع اليش الآخر , 
حتى قدم راكضاً إلى مرج حصن الروج(اكتشفنا موقعه غرب ادلب ف موقع يسمى حربتا) من حملة 
استكشافية , فارس امه تيودور برنفيل , فروى أنه شاهد جيش السلطان يجتاز الغابة في طريقه إلى تل 
بالنظام . كانت الدواب التى تحمل الأمتعة تسير في مقدمة الجيش , وتوقف بعض سرايا الجيش لإقامة 
الخيم , يستظلون بما وقت الظهيرة , وصحب بعض الأمراء جماعات من الحند للاحتطاب والحصول 


على العلف من المزارع المجاورة , بينما توبّه آخرون للاستيلاء على البزاعة فلما نشبت المعركة لم يكن 


مع برسق خخيره قادته . 

بذل بونز , فيما يبدو , المساعدة لروحو , بعد أن وقع بينهما شيء من الشجار حول بائنة سيسيليا 
وزوجة بونز و أرملةتانكرد , التي زعمت امتلاك جبلة , غير أتما اكتفت فعلاً بالروج أرزحان . انظر: 
,612 137 9/126 1 ' 01 11113111//آ ارزغان شرق جسر الشغور 

وصحب الحيش بطرس رئيس أساقفة أفاميا ,وكان من قبل اسقفا للبارة ,ويعتبر اول اسقف للفرنج 
بالشرق. رينالد مازوار في طائفة من الفرسان ,فوصلوا الى بلد صغير ,اسممه سرمدا ويقع بالسهل.ولم ينج 
من جيش انطاكيا من القتل ,غير هؤلاء, اذ سقط روجر صريعاروهو يقاتل ,عند قاعدة صليبه الضخم 
امحلى بالجواهر . ومن حوله هلك فرسانه ,فلم ينج منهم الا عدد قليل ,واتاهم الحظ فوقعوا في الأسر.ولم 
نحل الظهيرةحتى انتهت المعركة. 

واشتهرت المعوكة عند الفرنج باسم 521181111115 عع تل رساحة الدم). 
وظل المسلمون في حلب ,التي لا تبعد عن موضع المعركة الاخمسة عشر ميلا, يتلهفون لسماع الأنباء 
,وحوالي الظهر ترددت شائعة أن النصر الكبير اضحى ف جانب المسلمين ,وعند صلاة العصر اخعذت 
طلائع الجند المظفرين تقترب من المدينة (حلب ). أما ايلغازي فانه لم يعمكث بساحة المعركة الا ريثما 
يوزع الغنيمة على رحاله ثم سار الى سرمدا ,حيث استسلم له رينالد مازوار .فأبقى ايلغازي على حياته 
ولما تأثر به من اعتداده بنفسه, بينما أمر بقعل رفاقه . وجحرى تكبيل الأسرى بالاغلال وجرهم في عرض 
الها عل التضعوون .نما كان اتوت تون فين اللغدا قو وى اقول الر كينا ن: ينكلنون 
بالاسرى ويجهزون عليهم بين الكروم , حتى منعهم ايلغازي , رغبة منه في ألا يضيع هذه الفرصة على 
أهل حلب . فمن تبقى من الاسرى , أمر بحملهم إلى حلب , التي دحلها في موكب الظافر , عند 
غروب الشمس , وف شوارع حلب , حل بمؤلاء من التعذيب ما أودى بحياتحم . 
وتقرر ارسال عساكر من التركمان للإغارة على أرباض انطاكية , ونحب ميناء السويدية , غير انه ورد 
اليهم من الأنباء ما يشير إلى أن المدينة ترابط بما حامية قوية . وبذا بدد المسلمون الثمار التي جنوها من 
معرئ.  .‏ ل ل ل لل اية هم لل ل ا جة أل( ب لهم .ء 
وعقد ايلغازي هدنة مع بلدوين . وتعين خط الحدود بين مناطق نفوذ الجانبين , ففي موضع , اقتسما 


رحى , وفي موقع جرت المناصفة ف قلعة , فتقرر تدمير المباني بموافقة اللحانبين , وحرى تدمير أسوار زردنا 


التي تعتبر جيبااس لاية في داحطل الم لاك الفرج . 
ذلك ان سليمان بن ايلغازي الذي ولاه ابوه حديثاً حكومة حلب ,و دفعه تحوره وحماقته إلى الإفادة من 
هزعة أبيه بأن اعلن استقلاله , غير أنه لما تبين أنه ليس بوسعه أن يرد الحجوم الذي بادر بلدوين بالقيام 
به ضده , عد الصلح مع الفرنج , وبمقتضاه تنازل لمم عن زردنا والأثارب . اللتين ظفر بمما ايلغاري 
بعد انتصاره على الفرنج . وبادر ايلغازي إلى إنزال العقاب بابنه سليمان الذي شق عصا الطاعة , غير 
اتفانرائ أن من الحكمة أن يصدق على المعاهدة التي انعقدت مع بلدوين . ورجع بلدوين إلى بيت 
القحلين تعدا اتحسا لتوؤهسية #صسوزة الفحهدا ل :ل املق السسحطافة, 
حاصر ايلغازي زَرْدَنا , التي أعاد الفرنج بناء استحكاماتها . على أن ماحدث من الأعمال الحربية لم ينته 
بمعركة , لأن بلدوين , لم يشأ أن يقع في الفخ الذي درج الترك على أن ينصبوه لأعدائهم , بما يتبعونه 
من خطة التظاهر بالهروب . على أن المسلمين كانوا أول من أرهقهم , الكر والفر , فعادوا إلى أوطاتهم 
د أهنا بلندوين فاه اكتفى ناث ازسل العبليت المقندن إل انيت الملاش ,يها تويفة إل الطاكية. 
فهاحم ف مايو سنة ١١١5‏ , حصن كفر طاب الذي كان بحوزة الفرنج , فاستولى عليه , ثم حاصر 
زردنا . وعجل الملك بلدوين بالمسير صوب الشمال , وقاد حيوش انطاكيا و طرابلس و الرها , التي 
تأثلفت من ألف ومائتتي فارس , وألفين من الرحالة , لإنقاذ زردنا. 
وانعقدت الحدنة بين البرسقي والفرنج و بعد المعركة . وبمقتضاها احتفظ المسلمون بكفر طانببي ال 
ازيف وجو المحيي اير تحصن وعبيرااقة لى تحدث تغييرات اقليمية ااخرى . 
هجم بوهمند على كفر طاب فاستردها من أمير حمص عام ١١55‏ م ولم نلبث أن معنا عن فروسيته في 
ماوت انه مهسي سل لممحعس سل لسيش شغ سيزر ء 
والمعروف أن سيسيليا زوجة بونز , حصلت من تانكرد زوجها السابق , على بائئة تشمل قلعة اليحمور 
(الروج ) وأرزغان , وبذا أضحى بونز بفضلهما من كبار بارونات إمارة انطاكية . ومنهم الأخوان وليم 
وحارينتون سيدا رَرْدَنا و وسادة صهيون , فكان لزاماً على حيش بيت المقدس أت يتخذ طريق البحر من 
ببروت إلى السويدية . ولم يكن الملك فولك يهبط ألى أرض انطاكية , حتى توجحه صوب الجنوب , وأنزل 
اغيم لة بال اق ده العص ة في ل ربج (اليبحمو ). 
ولقي وليم صاحب صهيون مصرعه بعد بضعة شهور , أثناء غارة صغيرة قام بما المسلمون على زردنا , 


فبادر جوسلين بالزواج من أرملته ماد 9 التي جاءت له بزردنا 9 بائنتها من وليم : 


يشير ابن العدمم ( كمال الدين )إلى أن وليم صاحب زردنا , لقي حتفه فيما نشب من حرب أهلية . 
أما ابن الفلانسي فانه يذكر أن وليم حرى قتله في أوائل سنة ١١77‏ م. ويرحع زمن تمرد أليس , فيما 


يبدو ,إلى أوائل سنة ١١75‏ م. 


وكان الإمبراطور يوحنا يأمل في أن يباغت حلب , غير أنه لما صار أمام أسوارها في ٠١‏ ابريل , وقام 
بمهاجمتها , تبين له أنما منيعة الاستحكامات , فعزم على ألا يتجشم متاعب حصارها . فتوحه صوب 
الجنوب , واحتل الأثارب في 7١‏ ابريل سنة 77١١م‏ , ومعرة النعمان في 75 ابريل , وكفرطاب في 710 
الحال :2 افق ويتسسية عتسينا أيحعوانيع الوزن ق1” الربدل سبحصنة 1 ام 
وكانت شيزر للأمير ابي العساكر سلطان , من بن منقذ , وقد حرص على أن يحافظ على استقلاله عن 
زنكي . ولعل الامبراطور يوحنا كان يأمل , تبعاً لذلك , ألا يحفل زنكي بمصير المدينة . على أن تملك 
شيزر , يجعل للمسيحيين السيطرة على الوادي الأوسط لنهر الاورنت , ويعنع زنكي من مواصة التقدم في 
الشام . استهل البيزنطيون حصار المدينة كممة كبيرة , وسرعان مااحتلوا جانباً من أسفل المدينة . وحلب 
الامبراطور امحانيق الكبيرة لتقذف المدينة العليا , الواقعة على تل شديد لانحدار يطل على نمر الاورنت . 
وقد أطرت المصادر اللاتينية والاسلامية شجاعة الامبراطور ونشاطه , وكفاية الرمي بانحانيق , فتراءى 


كأنما كان حاضراً في كل مكان , بقلنسوته الذهبية , يتفقد أدوات القتال , ويشجع المهاجمين , ويواسي 
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الجرحى . وشهد أسامة , ابن أخ امير شيزر , ماألحقته المحانيق اليونانية بالمدينة من أضرار بالغة , إذ أن 
دوراً بأسرها دمّرها قذيفة واحدة , بينما هوّت السارية الحديدية التي ارتفع عليها لواء الامير , فنفذت إلى 
وضع لسلطة بطريرك انطاكية , رؤساء أساقفة البارة , وطرسوس , والمصيصة , والرها . 
ذلك أن زنكي استرد كفر طاب من الفرنج من مايو سنة 171١م‏ واستعاد معرة النعمان وبزاعة 
والأثارب وبسرفوث 

- أما نور الدين فالتزم بالمعاهدة التي عقدها مع زنكي. عاد نوران صوب الشمال ليواصل 


ما أقدم عليه من انتزاع كل بلاد انطاكية الواقعة شرقي نمحر العاصي فلم تنته سنة ١١417‏ 
م حتى أضحى ف يديه , أرتاح وكفر لاثا والبلاط 


وف 4" يونيو سنة ١١1519‏ م, عسكر الحيش المسيحي , في منخفض , قرب عين مراد , في السهل 


الواقع بين انب وسهل الغاب .(أي غرب جبل الزاوية عند علاروز) 


وإذ نعم جوسلين كونت الرها بحدنة قلقة مع المسلمين , رفض الانحياز الى منافسه القديم , رعوند , غيراً 
دوره لم يلبث أن حك . إذ توغل نور الدين في أراضى انطاكية كيما تتم له السيطرة على الوادي الاوسط 
لنهر العاصي بالاستيلاء على ارزحان وتل كشفهان( شرق همال الجسر) , ثم تغلب على حاميتي ارتاح 

وحارم بأقصى الكبها ل م توجه لحو الغرب حيث ظهر أمام اسوار انطاكية ذاها و وامتدت غعاراته حتى 


بلغت السويدية . 


ان نور الدين حين علم نَأن املريك توحه إلى مصر , هاجم الامارة الشمالية (انطاكية ) , فحاصر 
حارم التي تعتبر معقلها الرئيسي . وانحاز إلى نور الدين , جاء أخيه من الموصل , وعساكر الأمراء 
الأراتقة بديار بكر , وماردين وديرت , وكير . وبينما كان رينالد سانت فاليري سيد حارم يستبسل في 
الدفاع و دعا بو*مندك الغالية امير انطاكية كلا من رعوند كونت طرابلس 1 وتوروس صاحب أرمينية , 
وقسطنطين كولومان القائد البيزنطي للنهوض لنجدته . فخرحوا جميعاً لمساندته في منتصف شهر 
كنك شاكان شاه نوو الداين. هو أن يشكرك قالدرسه عيش بيرتطن .-. 
1١١607 -‏ م/ 70مه ه زلزلة بالشام خربت الكثير من البلاد وأهلكت العباد» أشدها 

بحماه والمعرة وحصن شيزر والبارا وتحدمت الأسوار والقلاع وق رواية كفر طاب و أفاميا 

و ماوالاها وإلى مواضع من حلب . وقال آخحر " وأما حلب فهدمت بعض دورها 

وخرج أهلها إلى 
ولعل انتصارات المسلمين قد أدى إلى نقص موارد الإفرنج العسكرية وخاصة بين 1١8‏ - .50١١م‏ إذ 


حرر زنكي ونور الدين بصورة تامة من الحكم اللاتيني الأقاليم الشمالية التابعة لأنطاكية, وتلك الواقعة 
وراء العاصي... وأثر أيضا الزلزال والقتحط وكوارث الجراد والخروب الاقطاعية بين الملا كين الاقطاعيين 
الإفرنج والأمراء المسلمين, كل هذا أدى إلى إفقار المنطقة, وعرقلة التبادل التجاري. 


0-2 


١ "“‏ حالمعاهدة )واسترداد البارا:لكن الأحوال م تمداً بين الفرنحة والعرب قْ هذه المنطمة ؛نظراً لأهميتها 


الاستراتيجية والاقتصادية بين إنطاكية وأفامية» وحلب» فاستردها ملك حلب رضوان سنة 495هيثم نزل 


عنها ايلغازي بن أرتق للفرنحة » بحكم معاهدة عقدت بينهما سنة 5 ١1هه‏ /71١١م..وقٍ‏ صيف سنة 


١:‏ ده / ١١7+‏ م أخحذ بلك يهاحم نواحي أنطاكية 


(( فاستولى على البارة غربي معرة النعمان ثم ابحه إلى كفر طاب ..))ويتمكن بلك من أسر بلدوين 
الثاني...ولكن لم يمض العام حتى عاود الفرنحة احتلالها مرة أخرى» وظلت بأيديهم إلى أن استردها منهم 
البطل نور الدين زنكي سنة 55 هه .. 


. في سنة” 4 ه هجري/ ٠‏ 6م استرد نور الدين ((حصن البارة)) كما روى صاحب الروضتين, والتي 
أبو سفيان)) وقد يكون هو الذي ولاه الحكم بعد استرداده؟! 
فتح نور الدين بعض الحصون منها(( البارة وتل خالد وكفر لاتا وكفرسوت وحصن بسرفوث في جبل بني 


عليم ' إن تحرير هاب المستعصية(تقع غرب ادلب) وغيرها دفع بالشعراء إلى مدح نور الدين ومنهم 


و' هاب "و" قورس "و" بكفر لاتا ذنهت وأنت للجللى ذمامٌ 
صدتمتهم بباأاعنّ مفرحجنٌ كأن مطار أنسره غمامُ 
“اي ان ومسا ات مو كته درس امد جاه 
ويوم تستروفود حيعتهم انع الما أغصهم واضصطلم 
و اتسنا رفع" أدفسيةة فنا | ككف 200 اك | كك 


ومدحه أيضاً ف قصيدة أخرى حين فتح حصن إنب في الروج : 


وسقى البرنسن وقد تَبَرْنَسَ ذلة بالروج مما قد جدت غدراته 


١-بداية‏ النهاية: ولعل انتصارات المسلمين قد أدى إلى نقص موارد الإفرنج العسكرية وخاصة بين 
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لأنطاكية, وتلك الواقعة وراء العاصى... وأثر أيضا الزلزال والقحط وكوارث الحراد والحروب الاقطاعية بين 
الملاكين الاقطاعيين الإفرنج والأمراء المسلمين, كل هذا أدى إلى إفقار المنطقة, وعرقلة التبادل التجاري. 


نتيجة أهوال هذه الحروب .والكوارث ضعفت المدينة» ومع الزمن غادرها سكانماء وخاصة بعد الزلزال» 


الذي خرب معظم معالمها صيف عام 1161م () 
م / 007 هاه زلزلة بالشام خربت الكثير من البلاد وأهلكت العباد» أشدها بحماه والمعرة وحصن 
شيزر والبارا وتحدمت الأسوار والقلاع وفي رواية كفر طاب و أفاميا و ما والاها وإلى مواضع من حلب . 


تنيين 


البارا في التوثيق العثماني: ورد امها مع غيرها في (سجلات الأوامر السلطانية) في عدة 
وثائق...((أهالي قرى وفقراء قرى شيخ إدريس وبرنا و معرنبه و مرديخ و البارة و شريع و تلا و جدعين 
و عسكتت و الدير و اططمك و حوير نعرض أننا لم نستطع جمع نصف ما بذرناه في الأرض هذا العام 
وفي الوقت الذي عجزنا به عن دفع الأموال الأميرية المترتبة علينا فالدائنون يؤذوننا ويضغطون علينا 
لاستيفاء ديوهم ولما كان هذا يستوجب تركنا قرانا وبالتاللي حرابما فإننا نرجو إمهالنا إلى البيدر القادم كما 
رحو فضيلة قاضي حلب أن يبلغ قضاة سلقين و ارى ( عرى ) وحارم و سرمين و أنطاكية و الباب 
إحسان سعادتكم بمذا الصدد قائمقام حلب إسماعيل على العريضة المذكورة بتحقيق الرحاء /1ه١١ه‏ " 
- 1744م . هنا قرى دثرت بسبب تراكم الديون وهجرتممء وقرى ظلت عامرة ك البارة في جبل الزاوية 
واصطمك ( المسطومة الآن ) جنوب ادلب .. كما ذكرتها السالنامة العثمانية في أكثر من مرة »مع شرح 
الخراب الذي هو المسمى الآن(الكفر) عند السكان المحليين. ففي سالنامة757١1ه/‏ .٠91١م‏ وردت 
تحت اسم (بارة) تابعة إلى ناحية أريحا(الصورة) ف قضاء ادلب/ولاية حلب 


' - قوصرة : الرحالة 7/4/7 وما بعد 


بحا 


( اداب قضاستدءق نواخى وقرائك الافيى ) (958؟) 
مج ادلب فضاستك حاوى ا ولد بنى تواحى 24م 
معت وقراءك اسامسى دم 
( ارححا احيهسى ) 
محلا . كفر محد . كفر ربا . ممترم . تملى , مملف . فيه . ممرزاف . 
غَللى . احم . بلشون . يلين . بدامس ء. كفر شلابه . كتصفرء ء 
ارنيه . مميعيان ٠ارصى‏ . سرجه , مقاره ؛ جوزق . كفر مانا ٠‏ معر بليت ٠‏ 
اورم الجوز ؛ معراته . ياره ٠‏ كفر لأله ٠‏ ممللى . بليون . بكفلون ٠‏ عين 
شيب . كورين . فيلون . حلول ٠‏ :لداود ٠‏ قفاح ٠‏ ملاح ٠‏ بين انين 
بادئجاق . كفر ضاهي ٠‏ عقربات . مى بمين ٠‏ غطمون . فرصاء ٠‏ صرى 
المعاليه ٠‏ كنيه ء هلومته . اوسريه . انب . ثهاز . كسر عدا . بللو . 
بشير ٠‏ موزره وهات وشاغوريت . شت عيى ٠‏ عاموديه ٠‏ بالعه قريهلرى 
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حححجحييئيين 


طرافندء بك جوق ابذِهُ عتيقه اولدبنى كى جوارئدء الارء ثامله بر 


خراءهزار اولوب دروندء ر كلب !ا وهبكل رلرى وايلية ساره 
خراهى واردر. 

بو الاره قلمديق اهل صليب حار ءسئدء كدب شهرت اءش اندى . 
دلميون زمائنده اشهار ادن ررديا قر نهسى دخى و فضاد.در . 

( 21/8 ) غانه ( 73301 ) نوس داكور وانانى حاوى اولورق ادابه ايى 
ساعت م-اؤءده معر تمصصرن ( 6 ) خانه ( م5١‏ ) ندو-لى سرمين 
)2 58307021 ) تقولى بشن قصعارى أولوب اهالبى سموما 
مسلايوو , اراءا تا <.4 بده عمرى تأمّده ر حاى طبور ابدوب سه 
ناحيه داخلندءكى بالمه طاغنك التتده غائب اولهبور ناحية مد كوروده 
عررى اووءسندء كوجك كول ارلوب درولنهء لوك -ونيور. 


7-كفر البارا في التوثيق الأثري: تتوزع كفر البارا إلى مواقع وأحياء خاصة وهي من الشمال 
المعلقة وحصن أبو سفيان وجب علون وبيت حلاوة وخرابات عنكور جنوب غرب الحصن وفيه 
المسجد المرقم باثنين والحصن وشيخ عبد الرحمن ( داثر الان ( والدير والبربج وذير صوباط 
ودير دبانة . .تتخلل هذه المواقع أودية لها عدة أسماء . 


خراب كفر البارا / وما يجاورها(عن تشالنكو) 


اا 


توضيح رسم تشالنكو في خراب كفر البارا:الرسم يعود إلى أربعينات القرن الماضي ..لكن لم يسجل 
فيه المدافن والمعاصر..اليوم نحن بحاحة إلى رسم جديد يوضح معلمها أكثر..قام بالتوزيع كما يلي من 
الشمال ثي الأعلى. .المعلق/ )جب علون/قلعة ابو سفيان/1/14 أي المسجد الرابع/بيت حلاوة/8/12 أي 
المسجد الثاني /خراب عنكور/الحصن-1 آي الكنيسة الأولى/2آأي الكنيسة الثانية/13أي 
الكنيسةالثالثة/) 54لالكنيسة الرابعة/11/ا!/المسجد الأول/25 الكنيسة الخامسة/.. 16 1المسجد السا 
دس /إلى الشرق الجنوبي 215 [المسجد الخنامس.. /إلى الشرق الدير/إلى الجنوب جبمكيبرا أما المظلل 
فهو يشير إلى الصروح المدنية.. 
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توضيح التوزع العمراني في كفر البارا(عن تشالنكو) 
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“آثار كفر البارا في أقدم الصور: 

الصور ملتقطة في عام ٠5/١م.وما‏ بعد.. وهي الثانية بعد رسوم كتاب فوغوية؟855 ١م‏ التي وثقناها في 
كتابنا(اثارنا قي لوحات فوغوية) ...وف هذا الكتاب.. 

الأولى عرفوها بالعثمانية(قصبة إدلب رسم لقرية بارة) نحن نعرف الخراب باسم(كفر البارا)وساد 
الاسم(بارة) عليها وعلى القرية سوية ..نشاهد الموقع ف براءته الواقعية» قبل امتداد العمران إليه. الصورة 
الثانية للمدفن الهرمي/ المزوقة يظهر عند بابه المصور الألماني بالقبعة الافرنجية السائدة حينذاك» وعند 
الباب أحد سكان القرية. هنا قبل ترميم سقفه. عرفوها بالعثمانية(بارة- مرقد روماني قائم) الصورة 
للواحهة الرئيسة مأحوذة من الشرق» قبل امتداد الزيتون حوها. 

قبر في خراب كفر البارا: الصورة ملتقطة في عام ٠64/١م.وما‏ بعد.. عرفوها بالعثمانية(قبر في بارة) 
الصورة للمدفن ذو الواجهة الحملونية؛ و العواميد المتوحة إلى اليمين بناء دارة لعلها هي لصاحب 
المدفن.. لكن ننوه إلى أننا لا نيحد هذا البناء في(بارة) بل في رويحة في جبل الزاوية» ونرجح أنهم أحطأوا 
في التعريفء. وهذا طبيعي لمن لم يكن من أبناء المنطقة..وهم في عجالة في عملهم التوثيقي..لذلك نشر 
الخطأ لدي الكثيرين ونحن نصحح ذلك 


ل _ل ”الى سس 


بأرمعه واقع دوعايهرك برقرق زعلرنوا سردن ؟ "اود 2 0 
3 د 4 3 
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- العمران في كفر البارا: يعتبر (فوغوية)أول من أشار إلى العمارة في هذا الموقعءوخاصة الصروح 
الدينية(راجع هنا بحثه في ذلك)ثم أتى من بعده الرحالة .والبعثة الأميركية لمتابعة ذلك ثم تشالنكوءوتات 
لكن اليز نقاش قد ركزت على النقوش والزخحارف(كنت أرافقها في بعض جولاتما ونشرت كتابما 
بالفرنسية- لم يترجم بعد) 
أولاً-البيوت :تتوزع كفر البارا إلى مواقع وأحياء خاصة وهي من الشمال المعلقة »وحصن أبو 
سفيان» وجب علون »وبيت حلاوة »وخرابات عنكور جنوب غرب الحصن وفيه المسجد المرقم 
باثنين »والحصن» وشيخ عبد الرحمن ( داثر الآن ) والدير والبريج ودير صوباط ودير دبانة 
..تتخلل هذه المواقع أودية لها عدة أسماء . وضع لنا تشالنكو رسماً في ذلك تحت اسم( البارا 


على أعمدة(ديمتر) 


واجهة ذات جملون في الأعلى (قوصرة) قوس استنادي للطابق العلوي(قوصرة) 


قوس استنادي للطابق العلوي(قوصرة) قوس استنادي للطابق العلوي(قوصرة) 


0 


مذ 


١ 


00 


قوس استنادي للطابق العلوي(قوصرة) بيت صغير(قوصرة) 


58 


بقايا دارة بطابقين. .تبدو العواميدوالتيجان(قوصرة) ساكف فيه قرص بداحله صليب مشرشر(قوصرة) 


5 - ١ سمح‎ 


دارة كبري بطابقين (قوصرة) واجهة خلفية ذات جملون في الأعلى (قوصرة) 


3557 


تفاصيل العمارة للشبابك والأبواب(قوصرة) 


ا سه اا ور ب 


اقواس استنادية للطابق العلوي(قوصرة) 


واحجهة سوق ..ف الأعلى بلاطات 


استنادية(قوصرة) 
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ره لمظلة حجرية(بطلر)عامه 83 ام 


ساكف غني بالنقوش | 
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لرمزية(قوصرة) قرص غني بزخرفه(قوصرة) 
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تاج نادر في شكله ونقشه(قوصرة) تاج نادر في شكله ونقشه(قوصرة) 


5١ 


لعذا 


بقايا عمود اسطواني ينتهي بنقش زحخرقٍ (قوصرة) 


.- يو بع 1 

و" 0 ف كىن 3 ٠‏ 5707 1-01 -- عد 
3 + 9 700 ليه 2 
لا ا رط وس رن 


ل شمالي المعصرة غني بالزخخارف رسوم العمارة: صحيح أن فوغوية قد سبق اللجميع 
المتداحلة(قوصرة) في التوثيق بالرسم .لكن فنانينا قد وثقوا لنا آثارنا 

من جديد..منهم الفنان الادلبي (سمير حميدي) 

.هنا رسم لقوس بناء استنادي. .مع غيرها من 
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صور أخذتها البعنة الأميركية عام © ٠‏ 4١م‏ لبعض البيوت 
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داحل دارة مع الأقواس الاستنادية 


١ *‏ -الرحالة(بل)عامه ٠‏ 9 ١م:‏ زارت المنطقة »وكتبت عنها معجبة بما ءرافقها الشيخ (يونس) من أبناء 
البارا .. بعض الصور التي أحذتما. . والنص الذي كتبته(( ومما يثير الدهشة أن البارا أغرب وأجمل مكان في 
الليل والنهارء تشبه مدينة الأحلام التي يتصورها الأطفال لأنفسهم» ليسكنوها قبل النوم؛ يبنون قصراً تلو 
الآخر في عالم الخيال. ليس هناك أية كلمة أو كلمات توضح سحر البارا وفتنتهاء حتى ولا أي إلهام 
سحري آحر في سو رية» ولو رافقت الطريق الميت أسفل الشوارع» ستشاهد الشرفات والنوافذ المطلة 
عليها. ولو بحثت عنها في الحوليات فبلا جدوى. لأنما لم تلعب أي دور في التاريخ» بل توافقوا ليعيشوا 
بسلام» ويبنوا لأنفسهم بيوتا عظيمة ليقطنوهاء ومدافن جميلة ليرقدوا فيها بعد موتحم. وجدنا الخربة 
والصلبان المعكوفة فوق الأبواب والنوافذ. ويكفى الحكم عليهم من خلال مشاهدة آثارهم, بأتهم كانوا 
فنانين» ويدل على ذلك الزينات» والزحارف والنقوش على الأحجار. استمدوا من الإغريق أصول 


الزراعة» والفنون» ودرسوها ليمزحوها في حضاركم. وصهروا معهم روح الجمال» وسحر الشرق» والتي ما 


كذ 


5: 


سبيت 
معاصريهم)) 


لا وكان لماتأ: 


بير 


على الغرب» وعاشوا 
أنظر كتابنا(الرحالة في محافظة ادلب-الحزء الثاني-ص ١١-١٠١‏ ٠١طبع9//8١م-حلب)‏ 


بأمان »وراحة مغلما عرف عن بعض معاصريهم 


ثانياً-الكنائس في كفر البارا:لم تتح لنا الظروف لمتابعة كل الأوابد في حبل الزاوية بسبب الحرب عفلا 
بد لكل باحث حين الإخراج من التدقيق .والمقارنة ليتوصل إلى الحقيقة العلمية المنشودة »و مطابقتها مع 
الواقع. .لكننا نحاول قدر الإمكان التوثيق بما توفر لدينا.. 

. تعتبر كفر البارا فيها أكبر تجمع للكنائس(2) والمساجد (5).» وهذا دليل على الكثافة السكانية؛ 
والتقدم العمراني, وثقافة التسامح ش وهذا عائد تن إلى حجمها كما فسر بعصهم, ا وجود 
أكثر من مذهب فيها عبر الزمن, وكل يبني كنيستهروكل منها على الطراز البازيليكي.الاولى هي كنيسة 
الحصن وهي أكبرها 175١م‏ في مخطط بازيليكي الكنيسة رقم”" هي في مخطط بازيليكي 
ملحق بها باحة غير منتظمة الشكل الكنيسة رقم ” تقع في الشمال- الغربي٠5<7‏ ١م‏ تمتاز 
بغناها الزخرفي باق فيها الجزء الغربي منها يلحق بها باحة١٠٠*<0١1م‏ في أصلها بقايا معبد 
وثني حول إلى كنيسة الرابعة تقع على بعد:*م جنوب كنيسة الحصن. فيها؟محاريب. بازيليكية 
الشكل رجح تاريخها إلى القرن5م 


رقم تقع إلى الشرق من المجمع في طرف الوادي إلى الغرب. بازيلكية الشكل/ نصف دائرة 
من الداخل يحيط بها غرفتان. لها ملحق في الشمال. 


كنيستان من رسم بوكوك: يعتبر أول من زار كفر البارا عام 177١م‏ ليرسم لنا المدافن الحرمية 


:وكنيسكان 1ه إعاده تصور لهم... 
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في البارا كما كتب 


في رسومه ومخططاته عام 5(م:قدم لنا دراساته الأولية بشكل موق بالرسوم 5 جولته 
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اللوحة57 - البارا: هو عرفها ب الكنيسة الرئيسة القرنهم ساكف مزعرف في نباتات عنب خرشوف وقرص ضمن إكليل الغار, فيه 
صليب وحرفا الفا و او ميغا) ووعاء (مزهرية) مخرج هزه الوريدات . . مثلها 5 قلب لوزة وغيرها. .في الأسفل حلقات متصلة, غنية 
بالوريدات.... قدم لنا فيها تاج كورنثي فيه صليب. 


بطلر عاد ودرسها في كتابه عن الكنائس في الشمال السوري ..في الصفحة”" واعتبرها (احدى 


الكنائس الكبرى في جبل ريحا(هكذا كانوا يسمون جبل الزاوية) وأعادها إلى القرنهم 


1 


الكنيسة الرابعة : هي التي نشرها فوغوية مع الكنيسة الكبرى..هي في شمال شرق الدارة 
الكبرى.. ٠7./ام‏ عند الزاوية بحد المعمودية ملحقة بما..الكنيسة في شكل مربع تقريي.ثلاثة مداحل في 
الشرق.مركز صحنها بعرض5م. في حنيتها ” نوافل 


ع “الى / /خ17/ 


رسم الكنيسة(عن فوغوية) 


هنا غرفتان مع الحنية. هي تشبه كنيسة بانقوسا في جبل باريشا »وكنيسة ترمانين. .مازالت نقوش واجهتها 
موجودة لقد تم اكتشاف فسيفساء في هذه الكنيسة (الصورة) ولكنها غير متكاملة, فقط في الجانب 
الشرقي الشمالي, كلوحة مؤطرة بإطار سلاسل متداخلة, ثم إطار ثان, ولتظهر أمامنا لوحة معبرة عن 
المنطقة والكنيسة في الأسفل أبواب أربعة, مغلق ومفتوح, وللأعلى سبع نوافذ, وإلى اليمين جناحان 
برسم واحد كمربعات ومستطيلات وإلى اليمين أكثر الأشكال الهندسية بساطة وللأعلى نشاهد أشكال 
هرمية ,فإما تشير إلى المدافن الحرمية أو إلى أبراج سور الكنيسة الخارجي, وإلى اليسار رسم لوجوه, 
أحدها لامرأة بيدها طفل, قد تكون هي السيدة العذراء ويسوع؟؟ أما الكتابة في الأعلى فهي باليونانية 
تشير يل أنما باسم القديس اطيان 1161611116 / عطين العاطي الواهب, وكذلك وجد كسيرة فسيفساء 
فيها الأحرف اليونانية التالية 9لا 0) 41102127 ... غنى الكنيسة ليس في هذه الفسيفساء وعمارتا 
بل أيضا في تيجانها الحميلة ( الصورة) وئٍ كونما بطابقين كما هو واضح في هذا المنظور ( الصورة) لذلك 


أرحح هي ترقى إلى منتصف القرن 5م. 


اكسيرة فسيفساء بالأحرف اليونانية 


بناء سوروأبراج حوها) وهي الأكبر حجما 5؟.216م؟ ترقى إلى القرن ه-5 م. 


الواجهة الشمالية(قوصرة) المدحل الرئيسي الغربي (قوصرة) 


صحن الكنيسة والحنية في الداخ ل إقوصرة) صحن الكنيسة والحنية وملحقاتما في 


الداخل (قوصرة) 


0 


القسم الغربي- الجنوبي في الداخل ويظهر الباب القسم الشمالي- الغربي في الداخل وتظهرعواميد 
الجنوبي وعواميد وتيجان فوقها ساك (قوصرة) وتيجان فوقها ساك (قوصرة) 


ته 0 2 يي" ْ 
صحن الكئيشة الداحلي (قوصرة) عمود اسطوان (قوصرة) 


واحهتها الحنوبية فيها باب من الغرب و ه نوافذ ما زالت قائمة 

( الصورة) وف واجهتها الغربية ثلاثة أبواب وكذلك الشمالية وبنوافذ مقوسة, ومدخلها الغربي الأوسط 
بساكف عليه قرص نحتت فيه مثلثات وفوقه نافذة مقوسة, كلاهما مؤطران بنحت نافر ذو أثاليل ( 
الصورة) أما الحنية فما زالت هي صغيرة. (الصورة) ولكنها في الداحل بثلاثة نوافذ مقوسة يجاورها بابان 
من اليمين واليسار عليهما نحت نافر في الوسط قرص (الصورة) والملفت للنظر صحن الكنيسة العريض 
والذي يتوسطه عواميد ثلاث. تفصل بين الجناحين من اليمين واليسار. بجانب الحنية ركائز فوقها تاج 
وميزة تيجان الصحن إنما حملت فوقها سواكف بنحت نافر ( الصورة) كما هو واضح تاج إلى اليمين 
كورنثى على عمود اسطواني وآخر على عمود مربع. الواجهة الغربية بثلائة أبوب وثلاثة نوافذ. ميزتما 


كثرة نوافذها للإضاءة, وعواميدها. كما وجدنا نقشا آخر ( الصورة) وتاجا لسانيا بجوارها ( الصورة). 
وهذه الكنيسة قد كانت مسورة وما مدحل جنوبي وأبراج حين تحولت إلى حصن فيما بعد ( الصورة) 
وقد وجد على باب الباحة الحنوبية للكنيسة كتابة يونانية اكتشفها تشالنكو ( الصورة) مؤلفة من سطرين 
تبدأ بصليب 


الواجهة الغربية(قوصرة) المدخل الغربي مع النقو ش(قوصرة) 


_ 


تفاصيل داخلية(قوصرة) تفاصيل داخلية(قوصرة) 


(قوصرة تاج لسابي(قوصرة) 
تفاصيل العمارة(قوصرة) 


2 


5 


إعادة تصور للكنيسة وأبراجها(عن تشالنكو) 


الكتابة اليونانيةعلى الباب الحنوبي(عن تشالنكو) 


الكنيسة الرئيسة الحنية/ بطلره ٠‏ 5 ام 


3 


الكنيسة الثانية/بطلر 8٠5١م‏ 
ثالغاً-الأديرة في كفر البارا. فيها أربع أديرة. . 


اح الدير الكبير: التسمية بالكبيز من عتدتا. يقع على بعد. .”م شرق المجمع القدم المسمى 
بالكفر.هو بين البلدة والخراب...لكن حين تصل إلى الكفر من الشرق سوف تشاهد هذه الأحجار 
القائمة كعواميدوالمصطفة كسنسال زيتون »هي في أصلها سور الدير.. لم يعد هناك بقايا له غير الاسم 


فقط .والتوثيق الكتابي والتصويري.. 


/اء 


صور سور الدير..الأخيرة لسائخة ألمانية مع نساء البلدة-عام/ ٠٠٠١‏ م(قوصرة) 


دير الرهبان-يسمونه دار الرهبان التجمع غرب الكفر. 


*- دير دبانة غرب كفرالبارا: دير دبان-يقع في أعلى التل وكأنه موصول بدير سوباط بشريك /درب 
قديم. شيد عام”7" دم بعناية السيد(آغائثونيكوس).. 

لم يبق غير القليل من آثاره ..هناك بناء من طابقين يبدو إنه خان/سوق صغير غذ نلاحظ الدكاكين في 
الأسفل .وي الأعلى غرف النوم ذات االشبابيك.. وحد في الدير نقش كتابي بستة أسطر سريانية 
منقوشة على حجرة من الحدار الشمالي الخارحي في مدخخل الدير. 


34 


:> تالنيتية: ناا أقيعة “# - عالق العيل ينار 2# الالهد: - هذا الذي يقرا ه + 5 هذه 
الكلمات ".هنا دليل على أن الدير سرياني.. كما وحد فيه 


و6 ناا كنامص <ناوطم 2 [1 كلب كه - 
ك8 بس عا نين 2 -إاحخيط دذ>» 
ماه 3 ولده» 
1 امو سه 4 تت قلدم 
-2470 2005ث2ثن» ي- 
”ىم 6 للب 
من بقايا الدير... سوق /بازار(قوصرة) الكتابة السريانية في الدير 


كتابة يونانية على شكل لوحة صغيرة تسمى 103112 نقر عليها 

(( + وفاء لنذر و خلاص آغاثونيكوس , كل هذا الدال و ...... واف شهر بانحوس.. اندكشن (١‏ 
عقدة عشرية ) في عام 8015)) توافق ١ه‏ م هي حسب التقويم السلوقي المستخدم في معظم جبل 
الزاوية , و الكتابة ترقى إلى أيام حكم الإمبراطور جوستنيان و زوجته تيودورا , 

و على ما نرحح هي قد زارت المنطقة , من خلال اللقى الأثرية في( أم جلال) و رسمها في لوحة 
فسيفساء أيضا ترقى إلى هذا العهد من حكمهم(انظر كتابنا(جولة في متحف معرة النعمان) . 

لعل هذا الحجر قد يكون أحد أحجار الحدود المتعلقة بالطريق؟ 
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قن ا مر الك 


الكتابة اليونانية في دير دبانة 


: 


-- دير سوباط: يقع منعزلاً في جنوب الكفر ب ٠.6م‏ جنوب غرب القرية الأثرية, فوق منحدر 
يدعى الديدبانةمن الخراب . كل السياح يزورونه لأهميته في إعطائنا فكرة عن الأديرة الكبرى .وملحقاتما 
..أتينا على ذكره في كتابنا (الرحالة في محافظة ادلب -الحزء الثاني-عام9/48١م)‏ من خلال نصوص 
الرحالة قد اشاروا أن له اسم ثان (دير اليزابيت) ولعل الاسم قد حجاء من اسم إحدى راهبات الدير., . 


هو الموصوف عند فوغوية باسم دارة/فيلا... 


وصف الرحالة(يوليان) دير صوباط الذي زاره عام8/848 ١م‏ بقوله((فمن حلال تصميمه الداحلي» يغاير 
هو نسيج وحده. مشابه للمنازل البرجوازية الحديئة ببيروت» وبعض المدن السورية» إذ أن كل الغرف 
وغرفة الطعام» تطل على غرفة واسعة مركزية» أكثر اتساعا وارتفاعاء ومزينة بشكل أفضل في الغرف 
الأخرى. اثنان من تلك الأبواب مزينة بمونغرام لاسم المسيح. لا تزال جدرانهحا محتفظة ببقايا المرمر. وف 
الطابق الأرضي غرفة المؤونة» مزودة بجرار حجرية تستعمل كبراميل. وفي وسط ذلك الخراب الكثيف» 
يلغت النظر رؤية هذه المقابر وهي بلا شك مقابر الأحداد والعائلات التقية» الي كانت تعيش في تلك 
الامكنة» انما قربية من المدحل, في زاوية الحديقة مجموعة من القبور الواسعة المنقورة بشكل أحواض من 
الصخرء وليس بعيدا إلى الغرب» أمام اطلالة السكن» نحد تابوتين» تحت معبد مكشوفء, يرتكز على 
اثنتي عشر عمودا. أما المبنى الذي يشرف على الشارع العام» فقد انمار. لكن آثاره تدل على أنه كان 


أجمل مايزين الحديقة ..)) 


من نص الرحالة السابق» توضحت لنا بعض علائم دير صوباط والتي تبدلت قليلاً. يعود تاريخ بنائه إلى 
تماية القرن الرابع »وأوائل الخنامس أي العهد البيزنطي. ففي الغرفة الكبرى زين بابان فيها بمونغرام- 
قرص- مسيحي أحدها فيه صليب وحرف« والأحر حرف 8< وألفا وأو ميغا مؤلف من طابقين 
للسكن, علوي وسفلي يتقدمهما رواق يطل على باحة مربعة الشكلء وملحقاتما ذكرها لنا الرحالة 
يوليان» ونضيف أن دنان الخمر- جرار النبيد- يوحد مثلها ف معصرة النبيد المذكورة» آنفا ولكن بحجم 
أصغر. ولعل دنان الخمر التي وحدتما في خربة طورين بالجبل الوسطاني» أكبرها جميعاء نحتت من صخرة 


هذا وقد تباينت آراء الباحثين حول دار صوباط: هل هو دير أم دارة(فيلا)؟! ذكر كل من فوغوية 
ويوليان وبطلر وما ترن أنما فيلاء بينما ليتمان ذكر أنما ديرء ولكن المهندس الفرنسي المعاصر جان 
باسكال فوردرن ذكر أنما دير في دراسته المنشورة مؤخرا عن الكنائس في منطقة أفاميا في مجلة سوريا 
عام59/.5١.‏ موضحاً ملامحة الرئيسية كدير وتوزيع الغرف حول صحن الكنيسة داخل الدير ونحن نرجحح 
هذا الرأي الأخير» لأن دراسة الدير تمت بشكل مفصل من قبل هذا الباحث »وقد أشار المؤرخان( كانا 


وشابو) في كتايمما عن الآثار الرومانية إلى نموذحين للبيت الريفي الروماني في العالم. 


الأول: دير صوباط والآخر في انكلترة. ومن يرى الرسم التالي المنشور للفنان دوتوا في كتاب فوغوية لهذا 


الدير كما كان يثبت له مصداقيته قي هذا القول» وعظمة جمال البناء الفني المعماري في مدينة كفرالبارا. 
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اللوحة-”ه من كتاب فوغوية لدير صوياط 


الت 


٠ 
8 عبطت"‎ 


اللوحة”7ه-البارا- دارة كتب إعادة تصور وكأنما توضح لنا معالم اللوحة السابقة هوهي لدير سوباط 


نلاحظ عرائش العنب متفرعة فوق العواميد, والتي عرفت بما كفر البارا في القسم 


لكن لتمان قال هو دير.. لامكن التعرف كما يحب على الأديرة في الخراب باستثناء دير سوباط الذي 
من الممكن أن يكون هو (دير القديس أوسيب كبردبرت) السرياني المذكور ف وثائقهم, وكبردبرت اسم 
البارا السرياني ومازال الأهالي يطلقون على الآثار اسم الكفر, نفس الدير (القديس اوسب) ذكره 


لاند. . كذلك ذكره رايت ف الكتالوك.. هو قد يكون 


(دير القديس أوسيب كبردبرت) السرياني المذكور في وثائقهم, وكبردبرت اسم البارا السرياتي ومازال 
الأهالي يطلقون على الآثار اسم الكفر, وقد ذكر ميخائيل السرياني أن الأرشندريت ( جان - يوحنا 
كبردبرت من المضطهدين فدات الطبيعة الواحدة وذلك ف عهد يوستينانوس /1اه- ه5ه م)., 
وتذكر الوثائق السريانية وجود ديرين, أحدهما للقديس جوزيف 1175م والآخرللقديس موسى هه/ام , 


وهذه اشارة واضحة لاستمرار ممارستهم طقوسهم في ظل الحكم العربي الإسلامي... 


فيه كل الخدمات من غرف سكن ومطبخ واستقبال وحدائق ومقبرة مجاورة خاصة بأصحاب الدير..ولعل 


فوغوية هو أول من وضحه لنا في شرحه ورمه(وكما ورد من قبل)..لعل الصور تقدم لنا المزيد عنه. . 
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الواجهة الشرقية الشمالية(قوصرة) الواجهة الشرقية الحنوبية عن قرب 


القاعة الرئيسة والجدار الغربي 
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مدخل القاعة(قوصرة) تفاصيل العمارة الداخلية والنوافذ (قوصرة) 


5 


مالعل فوقه انق قوضرة) 


القاعة الرئيسة والمداحل والنوافظذ(قوصرة) الملدحل عن قر ب(قوصرة) 


06 


عواميد وتيجان بسيطة(قوصرة) مدخل فوقه قرص بنقش تزبيني(قوصرة) 


. _ - 0 9 5" 
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مدحل فوقه قرص بنقش تزييني (قوصرة) بقايا تاج(قوصرة) 


5 


عواميد النوافك والمد خل (قوصرة) 


فين اليه ادير هب االكارق قوعي ْ 
ير من الشرق (قوصرة) من أبنية الديرمن الشمال(قوصرة) 


3 ّ 


4. ١ك‎ 3 


الواحهة الشرقية الجنوبية/ بطلره 19٠‏ ام 


لاه 


دير سوباط في ريشة: 


قام الفنان الادلبى عصام السيد يوسف برسم الواجهة الشرقية لهذا الدير بجوار >: 
م الفدان : 3 يوسف برسم الواجهة يز بجوار 
البارا في جبل الزاوية 


الصورة 2١‏ )ادلب - البارا - دير سوباط للفنان عصام السيد يوسف 
رابعاً- المدافن : اشتهرت بالمدافن الهرمية, لكن هناك مدافن أخرى نوليها الاهتمام بعد عرض 
الهرمية . 
أ المدافن الهرمية : الجميع يشاهد الاثنين , بل هما ثلاث : 
الأول : في الشمال يبعد عن الأوسط ١٠٠7م‏ فيه ثلاثة نواويس يرقى إلى القرن ”م مدخله 
الجنوبي صغير فوقه ساكف نافر بزخرف بسيط . وللأعلى إفريز نافر يحيط بالجهات الأربع 


قاعدته مربعة كم بارتفاع 1,8م. 


ره 


موقع المدفن الرمي الشمالي 


-4 


السقف الحرمي والنتوءات (المسننة) البارزة الطريق الجديد الذي تم تعبيده للسياح 


كه 


الواجهة اللحنوبية(قوصرة) الواجهة الخلقية(قوصرة) 


المدفن الهرمي الشمالي وبلدة البارا إلي الشرق(عن موقع شام نيوز) 


الثاني : يسموه المزوقة نظراً لغناه الزحرفي» وهو الأجمل بينهم » تم ترميمه » وقد تحدث عنه الجميع خاصة 
فوغوية 77١م,‏ الذي اهتم بزخارفه » ولم يحدثنا عن توابيته كونما مطمورة » ولكن بعد ترميمه ورفع 
الأنقاض عنه » بدت حقيقته في إنه الأجمل والأكبر والأغنى في الداحل ارتفاعه 0١م‏ وقاعدته 9م على 
شكل مربع » وأما السقف فهو في حسب توضعه على شكل هرمي بأحجار مسننة » أيضاً مثلثة 
وتعبيرها الرمزي إلى الروح التي تحاول الصعود عبرها إلى العلا. هذا الاعتقاد قد استمدته المنطقة من 


و5 


الروحانيات المصرية » طبعاً لا بد أن يكون أمام المدفن الحرمى مظلة -سقيفة أمامية على عواميد ( 1- 
؟) كما هو في مدافن دانا الجنوبية» أو حاس» وإن كان مدفن حاس أجمل منه - الآن دائر - لكن هذا 
يأ في الدرحة الثانية بعده , وحالياً هو الأول . ويمكن القول إن المدفن تتصدره عتبة مدرحة والمدحل 
للشرق فوقه ساكف بأفاريز زخرفية هي الأغنى في الأقراص المكررة وبداخلها صلبان» أو تموحات» أو 
مسننات ترمز للحياة الدنيا والآخرة » مع أوراق العنب والخرشوف . فوقه شريط آخر ماثله » وكذلك في 
الأعلى » لكن هذا الشريط يلف المدفن من كل جوانبه وهذه جماليته » كذلك هنا عند المدخل شكلان 
لعمودين صعيرين بتاجين 2 قالب اسطواني » وق الزوايا عضادات متوجة ومزحرفة )ع ونوافك قُْ الجوانب 


هي ف شكل عقدي واثاليل . 


التوابييت الخمسة في الداخل »هي الأجمل بواحهاتما ذات الأقراص بضفائر بجدولة بحبات القمح . 
وبداحلها نحت صليبء و ألفا »و اوميغا »و أوراق نباتية »وعلى الجانب هناك نحت لصليب واضح إنه 
سرياني في شكله وحجمه (الصورة) غطاء التوابيت فيه مسننات أربع في الزوايا أيضاً لما رمزها لصعود 
الروح كما هو في مسننات السطح . ترقى إلى منتصف القرن السادس الميلادي » كذلك نضيف أن 
الأقراص الضخمة على الواجهة هي ثلاث : الأكبر في الوسط يرمز للأب والآخران للابن والروح القدس 


؛ وبكل أسف دمرت مؤخرا 1 ٠5ام.‏ 


ذكر البحاثة الفرنسي فوغويه أن المدفن الحرمي الكبير يعود إلى القرن الخامس بالمقارنة مع الأبنية الأخرى 
؛ ولكن بطلر أشار إلى أنه من القرن السادس» ونحن نوافق رأيه الثاني » وهذا المدفن الحرمي الكبير 
أجملها »وأ وسعهاء ولا بد أن المعمار الذي بناه فيما بعد , أراد إنحاز عمل أهم وأجمل وأضخم أولاً , 
ومرور حيل آخر ثانياً » أي مرور قرن آخر .. لذا نرحح أنه من القرن السادس » وللنصف الأول منهء 
لأن الملك البيزنطي يوستنيانس و زوحته تيودورا » كانا على صلة وثيقة بالمنطقة » بتشجيعهم المذهب 
المونوفيزي - الطبيعة الواحدة - والعمارة المدنية في المنطقة. لعل كنيسة ايا صوفيا في القسطنطينية - 
اسطنبول - تم جعل عناصر زخرفتها مشابحة للإطارات الثلاث في الضريح الحرمي الكبير ف كفر البارا . 
؛ ولكن لي رأي أخر بما أن ( المزوقة ) هو يطل إلى الشرق » وأمامه بقايا مصطبة مشابحة لمدفن دانا 


الجنوبية» فلا بد أن يكون في أصله معبد وثني » حول إلى بيزنطي فيما بعد . 
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صورة النقوش التي رسمها فوغوية 


الوا جدينةة 1-٠‏ ف ا 
لواحهة الخلفي نقوش الزاوية الشرقية -الشمالية 


ورا 


النقوش العلوية(قوصرة) 


المعحل الرئيس الشرقي (قوصرة) 


السقف المرمي من الداح ل (قوصرة) المدفن ف الداحل -القسم العلوي(قوصرة) 


1 


0 


صورة قدية للتوابيت الحجرية صورة حديثة للتوابيت الحجرية(قوصرة) 


صورة حديثئة للتوا 


بيت الحجرية(قوصرة) 


© > 14 يهيدب + 1 


5 : 
١ 


نع 1 1 9 و 
2 09 4 5 1 - ف 
+ رب 


التوابيت وأغطيتها المسننة(قوصرة) التوابيت وأغطيتها المسننة(قوصرة) 


تكسير التوابيت: من نتائج الحرب بعد١١١٠م‏ تحطيم التوابيت داخخل المدفن الطرمي؟! 


صور التكسير (قوصرة) صور التكسير(قوصرة) 


بطلر يوثق المدفن/بقايا المصطبة عامت ٠.‏ 19م صورة للمدخل الشرقي عامت ٠‏ 9١م‏ 
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الثالث : إلى الغرب الجنوبي.. القرن هم أصبح شبه دائر , بقاياه لم ترمم . أشار إليه بوكوك 


ممم ورسمه لنا... 


1 
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24 


بوكوك 55 3 
كذلك فوغوية (يظهر كاملاً. غير مزروع شيء حولهءوهو المعروف اليوم في جنوب الخرابءإذ لم يبق 
كماهو موثق هنا.هو على ثلاتة مراحل»يتخللها افريز نافر.السقف الحرمي كغيره»ذومسننات نافرة. أعاده 
إلى القرن الرابع الميلادي.) في أرضية مربعة وثلاثة أفاريز نافرة والسقف كاملاً بمسنناته (الصورة) 


وصورته البعفة برقم ؟ وقالوا إنه بطابقين (الصورة). 


34 


الصورةه ٠‏ 9١م‏ (بطلر) 


اعتبر ( بطلر ) أن هذا المدفن لا بد أن يكون في أصله معبد وثني وعن حجم المقارنة بينها يعتبربعد 
مدفن المزوقه الأكبر » ويليه الثالث الشمالي » ولكن لي رأي أخر با أن ( المزوقة ) هو يطل إلى الشرق » 
وأمامه بقايا مصطبة مشابمة لمدفن دانا الجنوبية» فلا بد أن يكون في أصله معبد وثني » حول إلى بيزنطي 
فيما بعد , أما المدفنين الآخرين فبلا نوافذ وأصغر من السابق » تتألف القاعدة المربعة بطول كل ضلع 
"أمثار ( وارتفاع الدار هركم تنتهي بافريز مزخرف 9 بأعلاه أحجار فده لتشكل جدراناً مثلثة 


تلتقي بالقمة لعشكا قرفا : 


المدفن عام 8485/١م:‏ الصورة بالرسم من قبل بعثة فرنسية اطلاعية منشورة في مجلة (حول العالح ).. 


النص يتحدث عن زيارتهم إلى البارا »لكن في تعريف 


الصو رة كتبوا هي في الحرمل(قي لبنان) خطأ غير مقصود ,بل هي في كفر البارا 


58 
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قَوضّدة قايا الجدار الشمالي(قوصرة) 
بقايا المدفن” -الزاوية الشرقية الشمالية(تصويرنا) بقايا الجدار الشمالى (قوصره) بقايا الجدار ني( 


14 


ب -المدافن القبوية : 

١‏ - مدفن ما لكوس بن غوراس: في موقع مغارة اليركة وهو الأكبر؟ المدفن القبوي جنوب غرب 
الخراب يتقدمه مدخل طويل مدرج رورواق منحوت في الصخر كقطعءة واحدة ليظهر لنا فنه 
المبحوت بعمودين, وعقد ثلاث وفي الداخل مدخل بسيط و نواويس (يرقى إلى القرن 7م) 
الاسم الأول عروبي(مالك) أضيف إليه السين اليونانية»ووالده باسم يوناني »وهذا دليل على تلاقح 
الثقافات هنا.. 


+ 3 عرق 5 
- 2< ال 1 
عه حررك ع يي 
حٍِ دصرن 9 : يع نك . 
5-5 < . 5 5-2 ابام" 0-6 


12 2 0 فى ؟* ا 
7 10 1د 
0 , 


لس جد ممدسوء + بج وبصر رس سس ودتمية إن ب 
25 عبر امه 7 1 على عم 


مدفن مالك عن فوغوية 557١م‏ 


"؟ -مدفن الثلاثة قناطر:هو محفور في الصخرءوكأنه مقلع..فيه رسم لفوغوية يقع جنوب الخراب 
إلى الأعلى.. أخذنا له صور أخرى لتوثيقه. . 


2 
”م 1 7 ويد 1 
ا : 


1 أأذكه . 5 
ٍ ( لل + 
: 00 0 
/ 22 م “نا سه الام اك ا 3١‏ لج< 
0 9 0 لل ا 0 
سس 1 أجساك* في 1 الملل 1 
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الواجهة الرئيسةمع رسم لفوغوية جالساً عواميد واجهة 
المدفن(قوصرة) 


و ور”>“" 
جد ترق بإرم ال- 
ع« 


: 00100 
7 


١او‎ 


-الواجهة الرئيسة (قوصرة) الباب الداخلي للمدفن 


الدياميس قِ الداخل (قوصرة) فتحة فيها 


؟١‎ 


'-المدفن العلوي 
في الحي الشمالي مطل على وادي القطيعة مدفن لم يشر إليه أحد .غير فوغوية.. 


يا 


2 0 جرم رو 


0 31 7/ 5 آم. . 2 م اع 


- !| 1 - 1ش 11 1 1 5 ب : 2 2ع + 
0 1 . 7 .8 1 0_6 
. لبا || / | ْ 0 /أخزا 1 ا ١‏ 1 سه 
35 ا | ا ْ 7 ا |١111‏ ||| +تتحويد 
82 : 7 2 5 2 7 1 5 1 ّْ | 7 . 0 | !| " 5 


ل ل ا ح صيصيب 
بدالحى, ج- - 
يا - 8 5-7 ة 5 ١‏ 
' حت- خي جحل - 0 0-0 “هما . وه 7 7 : 
2-0 2-0 ليوج د لعيه 5 2 اك « يبنا يلل مضا 2 
يج ج22 ال بار - اا جعسسحم - ََ - مهمه 6 عي سجرب 
رد 0 د تحب التلعن مر ليه يبس -- ##سمخواء 1 
مي ميهد تت 
لمجي ل لعج هال خخ 
7خجي<” 5 5 عي عت 2 07 27 7و الى مم ”27 


د “درل 


المدفن الشمالي-عن فوغوية-؟ 5/ام 


المدفن الشمالي-من تصويرنا - . ٠١‏ آم 


ا 


هو محفور في الصخرء. واشتقت منه 4 عواميد» مع شكل تاج بسيط جداً . له شبيه في جبل 
الزاوية في موقع بسله . لكنه يعتبر الأطول برواقه الداخلي المتجه شمالاً (الصورة) يرقى إلى 
القرن 4م بداخله غرفة 4 هم ثم النواويس.. مدفن مميز في كفرالبارا: 


-مدفن قبوي فيه كتابة: هو الذي صورته الرحالة بل عام 3٠8‏ ١م..لكبي‏ تابعت مكانه فلم 


أحده..مدخحله مقوس عليه كتابة يونانية 


كتابة يونانية في سطر واحد فوق مدفن قبوي 


اه-لطائفة الموسوية في كفر البارا: طبيعي تواحجدهم في حاضرة متقدمة في كل النواحي .. الم تشر 
الحوليات العربية إليهم.. لكن هنا في كفر البارا سنجد أن أول من أشار إليهم البعثة الأميركية ..وكنت 


الثاني في التوثيق لهم ..هم كتبوا (مبنى عبري) 


المبنى اليهودي - بطلره ١٠1١م‏ 


هذا المكان هو مدفن جماعي 


ا 


الكتابة العبرية: تدل على وجود طائفة يهودية فيها من خلال الكتابات المثبتة على جدار قديم» نلاحظ 
البناء هو على شكل تقويسة محراب فيه فتحتان كخزانة حجرية لوضع الكتب المقدسة..لذلك أرحح 
هومدفن/ معبد يهودي..الواجهة المقوسة في شكل ثلانة أثاليل يتوسطها غقيية” ‏ مفكضية:. الكفاية 

العبرية وثقتها البعثة الاميركية(لتمان) عام ٠٠9١م‏ لم يترجموها. .هي موزعة في / فقرات(الصورة)أرجحح كل 


فقرة هي تعريف لشخ ص,أي هنا لابد قد دفن ثمانية) 


مدخل المدفن(من تصويرنا) 


اسه 0 ب« ”سس سل ا ا 

- ]اماد د 1 امنيا جإمان وار [بجتعاد »د | 
71 

ققد | حلي نومضني : 5 هم ل 


00 ا 


في المدفن كتابة عبرية من الصعب تعريبها.. لكن أحدهم في القسم السابع قال فيها معنى(المبارك رحمه 
الله/التقى عليه ) هي مختزلة قُ ك1 حروف» هي دات رمز ديني. 


/ا 


خامساً- المعاصر في كفر البارا: لم يحدد أحد عددها بعدءقد يكون هناك الكثير وتم طمره عبر 
الزمن. . حالياً ليبس هناك غيرمعصرتين قد أشار إليهما (فوغوية) واحدة تحت الأرض »وأخرى فوق 
الأرض. . العليا لمعصرة فوق الأرضء والسفلى لمعصرة قبوية وهي الأشهر. إذ هناك على جدارها الجنوبي 
كتابة يونانية ِي سطرين »وفتحة يقف عندها رجل لرمي الزيتون إلى الأسفل 


اللوحةه ”-البارا- معاصر.. (فوغوية) 


6 5 7 0 - 0 ١ 
م١1‎ ٠ المعصرة التي رمها فوغوية/ بطلره‎ 
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عي ييا 5 و 5 عن م 
بقايا المعصرة التي رسمها فوغوية عام 757/١م(من‏ تصويرنا) 

الأولى لصناعة النبيذ ..في جدارها الجنوبي هناك فتحة لرمي ا محصول .وفوقها مظلة حجرية تحتها كتابة 

لاتينية((أنت ترى المشروب الشبيه بشراب الآلهة, هبات باخوس التي أعطتها الكرمة, التي 

انضجتها الشمس المتوهجة)) لقد كان الامبراطور إلاجبال يوعز بنقل عنب البارا إلى خيوله كما 

ورد في تاريخ اوغسط/ حياة الاجبال. 


اجنو بية لمعصرة النبيذ-تظهر الفتحة 
والمظلة(قوصرة) 


الواجهة حجر التدشين والكتابة والمظلة الحجرية 


0 
ا1االالااالا 


الور 


المعصرة في اللداخحل(قوصرة) الكتابة اللاتينية في سطرين 


تفاصيل قُُ المعصرة(قوصرة) المعصرة 8 الداحل وتظهر القواعد الحجرية الاستنادية 


8 


5-0 
م - 


بعض اللقى الأثرية داخل المعصرة مكتشفة في رحى المعصرة(قوصرة) 
الخراب (قوصرة) 


زارها الرحالة يوليان عام 888١م‏ فقال يصفها((قٍ أحد أزقة الباراء نلاحظ في أسفل أحد المنازل» 


ونحت الإفريز حجر نر عليه هذين البيتين 


(أمامك العصار الكوثري عطية باخوس وليد الكرمة وصنيعة الشمس الدافئة) وبالأسفل مقعد كبير من 
الحجرء كنتوء مربع الشكلء منقور في الصخر, ورافعة بالأعلى لضغط الخشبء ملتصقة بالجدار» حيث 
يستند الدن. يسيل العصير في أحواض داخلية لترسيب الشوائب» قبل سكبه في حرار من الحجارة 
تخصصة للتحمر. في نفس الغرفة هناك طاحونة تعمل بالزيت تماماء كتلك المطاحن التي لاتزال تعمل في 
البلدة. يسحق الزيتون في دن دائري له حواف بارزة قليلاً تحت رحي شاقولية» تدوران حول قوس 
مغروس بشكل بارز في وسط الدن. هناك حمار يعطي الحركة للرحى أثناء دورانها حيث يجعل الواحدة إلى 
الأمام والأخخرى إلى خلف القوس..)) وأخيرا لابد لنا من وقفة خاصة عند هذه المعصرة الواقعة في وسط 
الخراب بالجهة الشرقية من المزوقة. وهناك معصرة أخرى تم ترميمهاء واقعة بالجهة الشمالية من الأولى أي 
في الشمال الشرقي من المزوقة. وأي زائر يلاحظ أنمما حفرتا في الصخرء بل كل البناء محفور في الصخرء 
بباطن الأرض»ء وهذا منتهى الابداع الفني» والجهد اليدوي والرحالة اهتموا بالأولى» دون الثانية» لكبرها 
ومميزاتما الفنية» ولوحود الكتابة اللاتينية عليهاء وهي رغم مضموفا الوثبي» فإكما تعود للعهد المسيحي. 
وبلا شك تماية القَرن الرابع» أو بداية القرن الخامس الميلادي» أسوة بالنصب الأثرية اللأخرى في البارا 


ديد 


7 


سادساً-الكتابات القديمة فى الكفر:وجدت فيها فى سطور مختلفة يونانية 
/لاتينية/سريانية/عربية/عبرية. .في إشارة إلى تعدد الثقافات السائدة فيها. .وزعنا كل منها مع 
البحث الواردة فيه.. لذلك نقتصر هنا على 


الكتابات اليونانية :من الطبيعي ان تكون معظم الكتابات منقورة على السواكف كتثبيت للإنحاز 


»وخاصة البيوت»مع دعاء دو مضمون دينى.. 
هذا التقليد مازال موحوداً في تراثنا إلى اليوم إذ نكتب (هذا من فضل ربي) ... 


-١‏ اكتشفت البعثة الأميركية (مطلع القرن ٠١‏ ؟م) كتابات في كفر البارا منها عند الحمام والتي هي نصب 
حدودي ف كتابة يونانية فيها الاسم اليوناني القدتم لحذه البلدة القديمة (الصورة) تعريبها ( حدود القديسة 
مريم في كبر وبارا ) أو حسب جالامبير ( حدود الكنيسة المقدسة في قرية كبرو بارا ) لو قمنا بتحليل 
اسم كبرو - كفرو بالآرامية وبارا اسم الموقع أي قرية البارا..مازال السكان يطلقون على الخراب اسم 
الكفر. . 


حجر الكتابة اليونانية فيها اسم كفر البارا القدم /قرأته البعثة الأميركية 

؟اتعبلي ساكف موجحود قرب الطريق هال ا خراب وغرب الكنيسة الكجابة ) برهن الله دخحولك 
وخروجاك ثم الآن وإلى الأبد ) في المزامير نفس المعنى 6/١٠١‏ هي كتابة جنائزية من مضمن الكلام... 
*-ف سأكف منزل شمال البلدة ( همال الكنيسة الكبرى ) كتابة يونانية تبدأ بصليب ( + المحد لله في 


العلى وعلى الأرض السلام . الإرادة الإلهية بين البشر ) هي من إنخيل لوقا فصل ”أية 5 .١‏ 


,/41 


5 - كتابة ساكف في الزاوية الشرقية للخراب تبدأ بصليب وتنتهي ب( آمين)... 
ه- كتابة مكتشفة(إلهي لتحفظ هذا من أجل العبد الذي عمله)..لابد أن تكون لبيت 


5-ساكف الكتابة(بيت السيد المسيح حامي الداخلين والخارحين من وقتنا هذا وإلى الأبد) لابد أن 
1- كتابة ساكف بيت في الجزء الجنوبي الشرقي(السيد المسيح حامي الداخلين والخارحين)الكتابة هنا 
بين ثلاثة أقراص فيها صلبان في رمز إلى التثليث... 

9-4- ١١2دكما‏ صور تشالنكو؟ كتابات الأول برقم8/ "من سطرين - ساكف على الباب الجنوى 
للكنيسة رقم قرأته البعثة الأميركية برقم 477 ١.تبدا‏ بصليب هى من أجل التمني والحفظ للبانتليون - 
كوميرسير عام/ ١‏ 9 توافق 5 9 97/0 هم.... 

»والثانيةبرقم9 ١‏ من سطرء تبدأ بصليب .وتنتهي بصليب على ساكف مدفن في قسم من الخراب . قرأته 
البعثة الأميركية برقم١471‏ ١تبدأ‏ بصليب(ايمان/أمل/ حب). 

..والثالشة برقم 7٠‏ من سطرين -ساكف مدفن يقع شرق كنيسة الحصن - قرأته البعثة الأميركية 


برقمه ه 8 ١‏ تبدأً بصليب فيها معنى طقس دينى 


بذبد للح ل لنب لانن |ءه لهند اندع أض عالط ال( 707 000.170 نت 0 2ع لطن اه عا" م ع 00ت 0ع | لحد حب عام الام لام ١‏ 
/ا لجع ب لع 1ه لاح 67 6201176077م /ا ه266 


كتابة مكتشفة(إلهي لتحفظ هذا من أجل العبد الذي عمله).. 


بن اح طلا اننا اه )!ل 7 !67 61107. 01خ ممع ل 1 اح علا 0-0 6ك لاه لل نهم لاه كا 
ساكف الكتابة(بيت السيد المسيح حامي الداخلين والخارجين من وقتنا هذا وإلى الأبد) 


_ 05د فزع جا1 ه30 190 اتش 800004 


(السيد المسيح حامي الداخلين والخارجين) 


-تشالنكو 


. ... 1 ىت عي ا ا الو و11‎ ١ 
11م »اننا 0 هك‎ 0 5 


٠“ا-تشالنكو‏ 
ف كفر البارا على ساكف باب الباحة الجنوبية للكنيسة الثالثة كتابة يونانية في سطرين ((+لأجل التمني 
و الحفظ ل بانتليون , التاجر عام301 )) هي بالتقويم السلوقي المتبع في منطقة أفامياء و توافق 
5-5 أي قبل الفتح الإسلامي بنصف قرنء و تعتبر هذه من أواخر الكتابات المكتشفة »و لأول 
مرة يرد اسم ( التاحر) الذي تبرع ببناء هذه الكنيسة» كذلك نتساءل لم بخسنا حقه و وضعوا عليها رقم 
٠”‏ , إنناء و بعد معرفة صاحب الهبة نطلق عليها اسم كنيسة(بانتليون) و هل نعتبرها آخر الكنائس 
المبنية قبل الإسلام. ؟! 


ديد 


سابعاً-النقوش /الرموز: هذا الموضوع سنتركه للمستقبل في نحاية كتابنا(جولة أثرية في جبل الزاوية) 


م١‎ 


ساكف مدخل غني بالزحرف النباتي (قوصرة) مدقل مر داحل حصن (أبو سفيان)نقر فوقه طيرانيرمزان 


30 اليوم نقدم تماذج تضاف لما سبق ورؤده... 


م 


امناً-الآثار الاسلامية في كفر البارا: 


١‏ -المساجد الأثرية القديمة في البارا :هي ست مساجد (جوامع) قام بدراستها الباحث الأثري 
ج.تشالنكو”", وقام برسمها 


- 2353143 


زعا 


البارا: مخطط المساجد الستة -- عن تشالنكو 


وتقع ضمن حي خاص بالمسلمين في الشمال الشرقيءوقٍ وسط البلدة» إذ كان أهل البارا القديمة من 
مذاهب عدة تتعايش بإخاء (مسلمون ومسيحيون ويهود ) وتاريخها يعود لعهد الجامع الكبير» الواقع 
بمركز البلدة القديمة والمؤشر عليه. تمتاز هذه المساجد بوجود منابر خاصة لإلقاء الخطب وتتوزع في مفارق 
الطرق. وف المسجد المرقم بواحد في الجناح الثاني إلى اليسار نقش لغصن عنب مورق» ضمن قوس مدرج 
كسا كفة مدخحل وكذلك أخرى لوريقات بثماني مسننات مضلعات بينهاء الأولى ترمز برأينا لواقع المنطقة 
الاقتصاديء والثانية لمذهب الإسماعيلية» والثالثة للسماوات. يعتبر مسجد كفر البارا الكبير الأغنى 
بعناصره المعمارية والزحرفية, وإن كانت التنقيبات فيه قد دلت على آثار عائدة للعهد الروماني. ما زال 
جداره الجنوبي محفوظا وا محراب البارز قائما ( الصورة) إلى جانب بعض الأقواس المزخرفة بنقوش إسلامية 
نباتية مميزة بمائل بعضها تلك التي بحدها في العهد الأيوبي, ووحدت بعض التيجان التي أعيد استخدامها 
في الفترة الإسلامية. يتألف المسجد من المبنى الأساسي المخصص للصلاة يتقدمه رواق, بالإضافة إلى 
وحود ساحة في وسطها بئر للماء, مساحته 7٠٠١‏ م مربع, ولكنه مستطيل الشكل 75 ٠١‏ م. 
يحاذي المسجد زقاق ضيق من صفوف بلمداميك الحجرية في الجهة الشرقية ( الصورة) , ولكنه في أصله 
مع المسجد كمسطبة. المسجد بني على مرحلتين أولى أموي - أيوبي والثانية مملوكي , ولكلن في الجزء 
الغربي من المسجد قاعة وجد فيها بقايا لوحة من الفسيفساء هناك مراحل لمسجد ثان وتوضعت فيه 


قبور إسلامية متأخرة. النتيجة بعد التنقيب أن الموقع استوطن منذ العهد الروماني ثم البيزنطي..والإسلامي 


' -1/3.2115 و ا -ا2.82/١.‏ لاكمنا 


م 


الحي الاسلامي (قوصرة) 


0 


الجدار الجنوبي للمسجد وحنية المحراب الخارجية(قوصرة) 


محراب المسجد (قوصرة) طريق مرصوف بالحجارة في الحي 


الاسلامي (قوصرة) 


8 


(غلإزبرهج اعاع6) معه8 اع 


7 11 
ولاواوماوع طمح وبدمهوغ داوق غماوا 7 و 


#5 : 
: 11050116 طَّ 1 
ا وض ا 1 


عم 4 1571171 عر 


2 5 


)[ اير‎ 
. ١ 


مخطط الموقع في المسجد والمقبرة والحمام والأبنية الأخحرى/البعثة الأثريةالسورية 
ما زال جدار المسجد الأكبر فيها والمجاور للحمام بادياً لنا مع المحراب . وتظهر أمامنا لقى 


أثرية عدة عواميد وتيجان , إضافة للزخارف التي رسمها فوغوية . وفي شكل مقوسات . بداخلها 
أشكال هندسية ونباتية بعضها جمعوه داخل ( المعصرة ) ووضع فيها أيضاً كتابات إسلامية . 


إحداها في أصلها شاهدة قبر ( حمد لله / هو لله ؟.؟ لله ... لم تللاوه / أول ..؟ ) 


النقوش الاسلامية من تصويرنا 


«طعء . 7 


«ة * 2-3-0 
07 
ا 8 


ك8 


-- 77 ع‎ ٠ 
١ تددميل 4 1 ف‎ _ <8 ّ 


19 ها رن . 5 


#الفج ١‏ 
دارة ذات ساكف واقعةع2111101122 5312611 12 5أعغ112 معللاة"آ 
(هكذا في تعريف بطلرلكن هي مشابمة لزخرف اسلامي)فهل هنا بناء بيزنطي حول إلى مسجد؟ فوق ساكف آحر بنقوش 


ديد 


ام 


44 


وخاصة محرا 


به . ونقو 


ش اسلامية 


بعشرة في باحته. . 


المجاورة لحصن أبو سفيات ) المسحد ( في الحي الشمالي الشرقي 1 فجدرانه مازالت قائمة 


0 


؟-من الاثار الإسلا 


مية في كفر البارا 


: نسلط الضوء عليها لأول مرة 2 ب* 


مفصل , تلك 


نقوش ف باحة المسجد(قوصرة) 


مير 


8 اا يراس 8 
11 7" 1 44 72 7 يذ 05 0 ] 
0 5 1 71 جو الى #“ 0 0 6 3 
. 0 ع ٠ 7 03 ٠.‏ 
ا ل ل 3 
5-5 ْ ا 1 
٠. 0‏ 1 1 


نقوش في باحة المسجد المسجد الشمالي/الجدار الشمالي(قوصرة) نقوش ف باحة المسجد(قوصرة) 


*-|- كتابة في مسجاهء :في محلة تدعى (خرابات عنكور )جحنوب شرق حصن (قلعة ) أي سفيان 
»فالرسم المنشور للوحة كتابية في الجدار الشرقي من المسجد » مؤلفة من أربعة أسطر داخلية» بالكوفية 
البسيطة ((١-الحمد‏ للرحمن أمر بعمله لله تدبير العالم العبد لله ١‏ -وللّه الخادم له وسلم ومسلمو.... 
وحسن وحسين بن علي بن عباس . *-عامر لله ورافع [بن ]هياج وعلي بن بدار العرش ولله 4- يمتد 
تشالنكو نشر الكتابة بتعديل في القراءة(١(-بسم‏ الله الرحمن الرحيم أمر بعمله..الله..١-....سلم‏ 
ومسلم.. وحسن وحسين بن على بن عباس "-.. . رافع(بن)هياج وعلي.. 4 -... سنة سبع وتسعين وأربع 
مائة)) تشالنكو نشر الكتابة بتعديل في القراءة(1١(-بسم‏ الله الرحمن الرحيم أمر بعمله..الله..؟- 


5 


وتسعين وأربع مائة)) 


كتابة مسجد ف خراب عنكور(لتمان) نقش الخرطوش وفيه الكتابة(قوصرة) 


الكتابة في جدار المسجد(قوصرة) تفاصيل الكتابة(قوصرة) 


-كتابة اسلامية قديمة في كفر البارا:قد سبقني غيري في توثيق الآثار الاسلامية في المنطمّة كالألماني 
(انو لتمان) ..قد نشرت من قبل كل ما وقع في يدي لتكون في كتاب عنوانه(التاريخ الأثري للأوابد 
العربية الاسلامية في محافظة ادلب) الذي فاز بالجائزة الاولي في مسابقة (كامل الغزي في حلب) ثم 
طبعته وزارة الثقافة في دمشق ..ونفد بسرعة.. 

في العام الماضي نشرته (601) لكن تحصلت على الجديد في المواقع وألهمني ربي أن اوثقها ومن بينها 
هذه الكتابة التي تعود إلى أوائل العهد الاسلامي : باتحاه الشمال وليس بعيداً عن قلعة(أبوسفيان)» تقع 


كتابة 5 ألحد القبور القديمة المنقورة قْ الصخر على الجانب الجنوبي لضريح واجهته نحو الغرب» لي 
مين أنجد مداغدله. ومن خلال الاطلاع تبين أنما مكتوبة بيدين مختلفتينء وربما في زمنين مختلفين» الأدن 


و35 


مؤلفة من سطرين» وهي الأقدم. وبالإمكان قراءة ((سنة أربعين ومائة 7" )) وهي أقدم كتابة عربية 
كوفية يعثر عليها في المنطقة وفوقها سطران آخران يمكن قراءة السطر الأول ((خلد بعمارة لدار 
حساب ماهر كعب )) وفي السطر الثاني نقرأ ((....؟...السيد الرسل العادم نعسا(ن) )). ولعله قبر 
أحد الشهداء من رسل الصحابة الكرام» كما يروى السكان توتراء باستشهاد الكثير من الصحابة في هذا 
الحي.. وأما الكتابات العربية الأخرى في هذا الحي فهي مكتوبة على الفراغات بين الحفر المقبرية, 
وبالخط الكوفي كالمجموعة الثانية _الأدن _ ويحتمل أتما تعود إلى ذات العهد, أي القرن الثاني المجري. 


ه-في الجزء الجنوبي : للبلدة مواجهة للشارع» وعلى جدار قديم كان في أصله معصرة خمر» توجد 
كتابه عربية منقورة بحانب كتابه لاتينية» على بعد بضعة أمتار شرقاً -١((‏ بسم الله الرحمن الرحيم ؟١-‏ 
الملك لله وحده “-وكتب سلطان بن محمد |[ أو مؤيد - بركة ] 4-من سنة (إحدى) وستين 
وأربعمائة )) '''» ويجانبها كتابة أخرى ((محمد وعلى كلاهما أملى )) واعتبر (لتمان وبرشم) أن هذه 
الكتابة الأخيرة دلالة على استغاثة شائعة في العهد الفاطمي» أو مكتوبة من قبل أحد دعاة المذهب 
الإسماعيلي. ونحن نوافقهما الرأي لأن هذا المذهب انتشر في جبل الزاوية وسفحه الشمالي ومن جنوب 


إدلب إلى سرمين. 


كمد و دا 
افوا الماك لله و5١‏ 
ال 
(كد أ قيام 


كتاية عربية 71 5ه - كتابة(؛-سم الله الرحمن الملك لله وحده..)(لتمان) كتابة(يسم الله اليحمن الملك لله وحده..)من تصويرنا(قوصرة ) 


' - ذكرت سالنامة ولاية حلب لسنة ١*57١‏ ها ص 88 وجود ( صحابة وأهل بيت كرام عبد الرحمن بن أبو بكر (رضي الله عنه) إدلب 
قضا سنده ) ويقّع هزاره في البارة قرب شجرة قديمة في مدخل البلدة الحديثة » أزيلت معالمه . أما عبد الرحمن فقد توفي بمكة المكرمة 
'-4-2.192 -125 مم 


1 


كتابة سورة الاخلا ص (قوصرة) 


كسيرة كتابة اسلامية قدي ة(قوصرة) 


ا 1 2 


٠. . 0 


الكتابة الاسلامية فْ شكل بيزنطي /الخرطوش (قوصرة ) 


(قوصرة) 


515 


شاهدة قبروكل نفس ذائقة الموت) (قوصرة) شاهدة قبر (بسم الله...) (قوصرة) 


5 5 


كتابة شاهدة(قوصرة) 


ير جنا 


كتابة شاهدةابن الحلبي(قوصرة) 


07 0 ١ 
نقوش اسلامية تحيط بالقبر(قوصرة) نقوش اسلامية تحيط بالقبر(قوصرة)‎ 


>-من الآثار الإسلامية في كفر البارا ... وهناك كتابة إسلامية على ساكف إلى جانبه وجدنا 
نقوشاً مختلفة . وهناك شاهدة قبر ( بن الحلبي رحمه الله / من سنة ستين بالسبع ؟ ) ولعل 
شاهدة هذا القبر المعبرة في زخرفها في الأعلى ثلاثة أشكال قرصان وشكل مثلث / كأس فيها 
التأثير البيزنطي . أما الكتابة ( بسم الله الذي / قل هو الله أحد / الله الصمد ؟ / لله ؟ ) يحيط 
بها نقش زخرفي, نرجح تاريخها إلى العهد المملوكي .هذا القبر يعتبرونه مقاماً لأحد الصالحين , 
كون القبر محاط بأحجار مزخرفة من كل الأطراف 

/ا-قبر ابن الحلبي :جنوب خراب عنكور وجدنا القبر المميز في النقوش والشواهد.. كتابةشاهدة 
القبر ( كل نفس ذائقة الموت توفي بن الحلبي رحمه الله / من سنة ستين بالسبع ؟ ) ولعل 
شاهدة هذا القبر المعبرة في زخرفها في الأعلى ثلاثة أشكال قرصان وشكل مثلث / كأس فيها 
التأثير البيزنطي , أما الكتابة ( بسم الله الذي / قل هو الله أحد / الله الصمد ؟ / لله ؟ ) يحيط 
بها نقش زخرفي, نرجح تاريخها إلى العهد المملوكي .هذا القبر يعتبرونه مقاماً لأحد الصالحين , 
كون القبر محاط بأحجار مزخرفة من كل الأطراف . 


1 


كتابة شاهدة قبر ابن الحلبي(قوصرة) الزخرف المحيط بالقبر(قوصرة) 


- شاهدة سورة الاخللااص: وجدناها جنوب غرب خراب ووه يعلوها إطار متدرج »وقرصاك 
بزخرف »بينهما مثلث .مع زخرف في الحوانب ..في الداخل سورة الاخلا ص(بسم الله الرحمن الرحيم 1- 
قل هو الله اسك 1 


قوصرة) 
شاهدة سورة الاخلاص/من تصويرنا 


5 


١ ٠‏ -شاهدة قبر ٠‏ يدها - لتمان ٠٠9١م‏ 0 مضموكا ((بسم الله الرحمن الرحيم هذا 
إحدى وخمسين وأربعمائة )) 


" 9 2 
0 0 
ال 
ا 
١‏ 


نقوش اسلامية مختلفة في المسجد الكبير(قوصرة) 


نقش اسلامي /أو...؟ (قوصرة) نقش اسلامي /أو...؟ (قوصرة) 


26 


١١-الحمام‏ في كفر البارا:قبل اكتشافهاعام ٠.09‏ ٠م‏ كنا نبحث عن الحمام بلا حدوى .من غير 
المعقول ألا يكون هناك حمام حتى جاءت بعثة سورية-فرنسية لتنقب فيها ..تقع وسط الحي الاسلامي 
(وسط البلدة) مساحتها 5594م مؤلفة من قسمين مالي -جنوبي في خمس صالات ..يبدو التوزيع 
مشابه لحمام سرحلا وشنشراح..وجدوا في أصله حمام بيزنطي تم العمل فيه ف وقت مبكر في العهد 
الاسلامي إلى العصر المملوكي.تم العثور على فسيفساء »ولقى اسلامية..نتابع من تقرير مأمون عبد 
الكريم رئيس البعثة((هو من قسمين شمالي من صالة كبيرة 11, وجنوبي من خمس صالات قائمة على 
محور واحد وهى "١١-71 -١0-1١١١‏ وهي تشابه في مخططها حمامات جبل الزاوية ( الشكل) تعد 
الصالة الكبرى في قاعتها المستطيلة ه*./١‏ 3 ه 8.5 مالتغيير الملابس ولكنها خالية من المنصة. 


15 


مدخلها الشمالي. أما الصالات الساخنة فهي في 7١ -17 -1١1‏ القائمة على أعمدة التسخين, فيها 
فتحات تموية وإضاءة أما الصالة الباردة 111 فتؤدي إلى الدافقة وفي الأخيرة ١/ا‏ وحد حوض الماء 
الساخن ( الصورة). تحول الحمام إلى منزل في العهد المملوكي. اكتشف فحم خشبي ونوى الزيتون 
المتفحمة وكسر فخارية, تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي. يعتبر الحمام من العهد البيزنطي ( من ” 
غرف) ثم وظف في الفتح الإسلامي ( الصورة) مأمون عبد الكريم: القرى الأثرية في الكتلة الكلسية شمال 


)).١5١-1١١9 0-١١8 سورية ص‎ 


(غنزؤاوووج افطء6) فعقة اع 
ماو ماوع مد وبمموع داوة غينها 


30 / 
وم 


١ صسيه‎ 


فحت 4 157117له ل 


موقع الحمام في الحي الاسلامي وسط القرية(البعثة السورية) 


410 


سح م أ مم صا هه 


مخطط توزع الحمام(البعثة السورية) . 


2763 


-آخر الاكتشافات في كفر البارا: 


أرضية الحمام(البعثة السورية) 


جانب من الصالة(البعئة السورية) 


51 


ه- 


9 
مهل ذا هه 


.»و -<ا لخم ييه هرح . عدو . 0000 به - +2 ميد ص مك 
٠‏ فصيو 

: 5ج ل 
0 ل 


002 
ا 01 


لى| 
اليس . ا 


55 
"ريمت ” تكترن 
ا؟ىي "ونس <ان. > 
5 


٠.‏ الى 
04> 
00 5 5 


م مي 4- 
؟ وروي تي 

إن © "ود 1" * 
ىا 


8 


0 
ين 1 : 


3 كال ١»‏ ادو “ايزا 
د « ّ"< 1١‏ 


الغزال في اللوحة متوثبا(البعثة السورية) الغزال والطير(البعئة السورية) 


1 


تعتبر الفسيفاء المكتشفة في كفر البارا هي آخر الاكتشافات في المنطقة قبل الأحداث الأخيرة. مشوه 
معظمهاء بفعل الزمن لكن مما تبقى يظهر هناك غزالاً يحاول الحروب وطيور ونباتات ..اللوحة ذات 


إطار كشريط يلفها كضفيرة متداخلة» لما مثيل في متحف أنطأكية .. 


هي أعرض من الإطارين الآخرين الخارجي البسرط دون زحرف؛ والداخلي على شكل سنارات الصيد 


»ومثلها في لوحات أنطاكية .يغلب عليها اللون الأبيض و الترابي .. 


جرن الحمام(: 


5 


قواعد العواميد وتاج كورنئي في باحة الحمام(تصويرنا) 


2 


تاسعاً- حصن أبي سفيان : يقع شمال الخراب في الحي الشمالي. .يدعى عند الأهالي القلعة وأيضاً 
البرج» وإن كان لا يدل مخططه وشكله على أنه قلعة كمثل القلاع الأخرى 


ار للحصن ياقوت» كما أورد صاعفب الروضتين؛ ُْ سنة © 6 هه/. ١١م‏ استرد نور الدين "حصن 
البارة" والتي ذكرها باسم حصن وليس يبلدة» وهذا يؤكد أن فيها حصن منيع» ولعله هو نفسه المسمى 
الآن "حصن أبو سفيان" وقد يكون هو الذي ولاه الحكم بعد استرداده؟! وكذلك ذكر أنه استرد في هذا 
العام "كفر اتا وحصن بسرفوث في جحبل بذي عليم .ورد قي سيره الملك الظاهر بيبرس الشعبية د له 
باسم (حصن بارة) وهو اسم متوارث إلى اليوم. . 

كذلك أشار إليه الرحالة فيما بعد منهم (والبول) ٠‏ 5١م‏ مؤكدا إنه عربي وله سور وذو طابقين, ولا أثر 
للفندق فيه انظر كتابنا (الرحالة في محافظة إدلب)/) الحزء الثاني ص"8وما بعد أما (ليد )عام ١/65٠١‏ فقد 


اعتبره من الحصون العائدة إلى زمن الإقطاع والحملات الصليبية. أول من أشار إليها الرحالة بوكوك 


الأثري الفرنسي (فان برشم) زاركفرالبارا الأثرية عام 695١م‏ وهوأول من درسه. ورسم له مخططاً مع إنه 


طّ 


لسك 


و85 - ام'ل عاأعلماك ١آ‏ ل مواط - .وود .ردأ 


مترا كم عليه الأحجار.... حدثنا عنه بقوله ((لعل البناء الوحيد من القرون الوسطى هو( القلعة ) القائمة 
على رابية شمال الكفر ....البناء واسع ومعمر بأحجار جميله ومصقوله بدقة ...لكن أكثر من نصف 
البناء خرب» والقسم الباقي بشكل جيد هو (برج الدفاع ). إن مخطط وتفاصيل البناء تشير إلى إبحاز 
عربي »وليس من الممكن القول أنه من عمل الصليبيين» لأنحم لم يبقوا طويلاً في البارا ....ولكننا نعتقد 
أن هذا العمل بني فيإ الفتايعة: لأسا نوجزها بما يلى : 


- عندلما احتل الفرنحمة كفر البارا عام 1 ١٠‏ ١م‏ كانت هذه المدينة محصنة؛ وبما أنما مسورة) وبموجحب 
الملاحظة التي أبداها مؤرخ لاتيني 7" لا تنطبق إلا على الحصن : - يعتقد بأن الباراكانت لما أهميتها في 
القرن الحادي عشرء حيث هضاب سورية الشمالية» انتشرت فيها بجمعات إسلامية -- شيعية وبالفعل 


198-199-7 .م.لا -لتعطءمع8 وقد أكد برشم هذا الرأي في مجلة 497. م.1895 - ]1 .4512610106 1011151221 يقوله (( إن خراب حصن 


الباراه وما بي نيه من آثار يلدة العصدور الوسطى. بيدو ف أضوله عربي. 


الكتابات العربية المعروفة والموجحودة حتى الآن في البارا والخرائب امجاورة في معظمها تعود إلى هذا العصر 
- يعني القرن الحادي عشر - يلاحظ فيها الأثر الشيعي» وعلاوة على ذلك عدم ذكر المؤرحين البارا 
بعد سنة 7١1١م‏ يشير إلى إتهما انحطت, ف القرن الثانى عشرء إن دقة البناء في القلعة وبساطتهء لا تقارن 
بالقلاع العربية الجميلة في القرنين الثاني والثالث عشره مما ينبت هذا الرأي ولذلك فهي تستحق الترميم 
ورفع بقايا هذا البناء» ليس لقيمتها الجوهرية» بل لكونها أثراً من آثار الفن المعماري العربي العسكري 
السابق للحروب الصليبية» ولكون مثل هذه الأعمال نادرة7©)) 

إننا نوافق الرحالة (برشم) الرأي في أن الحصن بني قبل الحروب الصليبية وأنه عربي البناء» ولكننا تخالفه 
الرأي بتحديد فترة بنائه» خاصة وأنه ذكر إنه بسيطء ولا يقارن بالقلاع العربية الجميلة في القرنين الثاني 
والثالث عشر .... وإنه عمل نادر ليس له مثيل؛ إن هذا الحصن بحاجحة إلى دراسة مفصلة بعد رفع 
الأنقاض عنه» وقد تم ذلك إذ رمت المديرية العامة للآثار الزاويتين الحنوبية والشرقية. 

حاولت بعثه وطنية ترميمه وبجحت في ذلكء ولم نطلع على تقريرها بعد. حاولنا مع مجموعة من طلاب 
كلية الآثار دراسته ( ضاعت الدراسة بسبب الحرب وتوزع الطلاب) يتألف من سور مزدوج» ينهض في 


حافته برج ضخم لا يزال قائما بواجهته التي يبلغ ارتفاعها خمسة عشر متراً 


الحصن قبل الترميم 


المهم وحدنا هذا الحصن فيه مستلزمات الحياة حتى ولو حوصرء مع إن له أبراجاً دفاعية.. تبين لنا إنه 
قد بني مع عناصر عمرانية سابقة(بيزنطية) إذ هناك نقوش تدل على ذلك(كما هو في الصور التي تنشر 
عنه لأول مرة). يتميز بكثرة المداحل» والمستودعات» كما أل فيه بئر خاص على عمق» رعم يجاورة 


الحصن ليقر علون إلى الشرق: وهو أهم بكر قي الخراب كما أن فيه حمام و معصيرة “وآثار الحرق فيها 


-2.193-195 5-4 شرك وهو ل يتمكن من قراءة الكتابة غير ( خلد بعمارة ) وتخميناً (باسين) وتحن قرأنا الأول ونخالفه بكلمة ياسين 


١٠١ 


ومستودعات.. النقوش فيه بيزنطية/ إسلامية مختلفة.. فيه باحة اجتماع/ تدريب في القسم الحنوبي أمام 


المدحل. . أما الْسمَوَو الواضح فلم يبق فيه غير القليل » القسم الغربي والحنوبي مع أبراج يصعد إليها بدرج 


«رااتى بهن 
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الحصن بعد الترميم(ديمتر) الحصن ف جداره الشرقي /الحنوبي (ديكتر) 


المراقبة(ديكتر) السور الغربي -الدرج(قوصرة) 


٠. 


السور /فتحة 


<> 1ك 


السور من الباحة(قوصرة) السور في بناء مزدوج(قوصرة) 


جانبان من السور الغربي -الجنوبي(من تصويرنا) نحن وطلاب الآثار(قوصرة) 
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نافذة المراقبة(معظم الصور من تصويرنا) قنطرة بمرحلتين في أعلى البرج(قوصرة) 


نقوش في الحدار الشمالي فيها أقراص بداخلها صليب(قوصرة) المدحل الحنوبي من الداخل (قوصرة ) 
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4 وى 4 


سلسلة أقراص بداخلها صلي ب(قوصرة) جحرن الحمام(قوصرة) 


والسس د #(فوضرقة 


مدخل فوقه نقش زخرقٍ وطيرين(قوصرة) ساكف داحلي نقوش /كتابة؟(قوصرة) 


السور والبرج من الخارج(قوصرة) 


بوابة دا حلية(قوصرة) 


> 


بئر علون -آثار الحت من الحبل الحرار (قوصرة) 


مدخل إلى مستودع؟(قوصرة) 


/ بم 
- 
ا( 


بئر علون --مضخات حديثة لنهل الماء منه 


عاشرٌ- بئر مكتشف حديفاً :ليس بعيداً عن المعصرة بعمق 45 متراً وعرض 5/ ١م‏ فإذا امتلا يوزع 
مياهه قبل طوفانه» إذ هناك قبل ثلاثة أمتار قناة مياه غرباً إلى خزان ماء» وإلى الشمال أيضاً بحيث يوزع 
الماء لأوسع مكان حتى إلى المعاصر» والتي إحداها رئمت في 37- 948١م‏ وحولت إلى متحف 
صغير.المياه في الكفر وفيرة وخاصة جب علون/بثر علون في الشمال الشرقي الذي مازال يقدم الماء 


حادي عشر - آثار كفر البارا في رسود فنانينا: أراد الفنان الادلبي( سمير حميدي) توثيق إبلا 
في ريشته » قليل من اهتم بمتابعة التوثيق الأثري .كما يفعل الأجانب .... لكن فناننا حاز على 
ذلك في إبلا .. فقد رسم الرقم/اللوحاتوالحرات والنحوت على الأجران وغيرهاء أراد أيضاً توثيق 
راب كفر البارا في جبل الزاوية»ودير سوباط فجمعهما في لوحة رائعة للمدفن الحرمي الكبير(المزوقة) 
وخلفه معالم دير سوباط الواقع جنوب الخراب.. كذلك رسم المدفن الحرمي الكبير»وخلفه أبنية دير 


سوباط ججحنو ب عرب الخرنا نا الفنان الادلبي عصام اليك يوسف 56 رمسم الواجهة الشرقية لديرسوباط 


لوحات جمعت بين الماضي والحاضرء وكأنهم يقولون لنا: هنا دفن من بنى هذه الحضارة ..)) 


لوحة الفنان سمير حميدي التي جمعت بين آثار إبلا وكفر البارا 


الصورة ( ) ادلب - البارا تو ال للخل عصام السيد يوسف 


ثاني عشر -الرحالة بوركهارد في البارا عام7١0/١م((‏ البارا جزء من الحبل وفيها آثار مدينة كانت 
مزدهرة زمن الإمبراطورية البيزنطية.. أسوار البلدة على اللحانب الشرقي لا تزال قائمة؛ وهي مبنية بدقة من 
الحجارة الصغيرة» مع عمود مربع كل ست أو سبع خطوات» هناك أنقاض تمتد لمسافة نصف ساعة 
تقريباً من المنوب إلى الشمال» وتتألف من عدد من المباني العامة والكنائس والمساكن الخاصة» وجدران 
وسقوف المنازل بعضنها لا يزال قاكماً. والحجر الذي شيدت منه المباتي هو من النوع الكلسي اللين 
المعرض للتاآكل بسرعة وهو يشبه الحجارة التي بنيت منها المدن حول حجبل سمعان. وآثار دير معان 
العمودي. عايندت هذه المدينة في كل الابحاهات.. ولفت نظري ثلاث مقابر هرمية.. مساحة هذه المقابر 
من الداحل ست خطواتء؛ وق الجانب المقابل للباب تابوت حجريء السقف الحرمي متقن البناء» 


ويضيق باتحاه الأعلى دون أي دعامات داخلية. والسطح الخارجي للهرم مغطى بأحجار رقيقة.. وما 


لفت نظري أن طريقة بناء جميع المساكن الخاصة تشبه تلك التي رأيتها في المدن القديمة لحوران.. وفي 
الجانب الشمالي من البارة تنتصب قلعة إسلامية تعود إلى فترة الحروب الصليبية» وف القرية هناك بكر 
قديمة تدعى بئر علون ويبدو أتما م تكن كافية للسكان, إذ وجدت العديد من الصهاريج المحفورة في 
الصخر.. وقد مررت على ضريح مسلم يدعى قبة ابن الإمام أبو بكر.. غادرنا البارة في منتصف النهار 


؛ مع اثنين من الرجال المسلحين.. نحو وادي العاصي ...))هذا النص قد قمنا بتحليله في كتابنا 


(الرحالة في محافظة ادلب)الجزء الثاني مع غيره 


27 


-الخلاصة ..و..التحليل: تعتبر الكتلة الكلسية في مجموعاتما الأثرية الأشد إعجابا في العالم, 


في هذا الزحم من القرى الأثرية التي تمتد على مساحة ٠٠١‏ كم مربع »وتضم من الشمال جبل سمعان 
وحبل الحلقة وف الوسط جبل باريشاء وحبل الأعلى, وق الجنوب حبل الزاوية, يضاف إليها جبل 
الدويلي وجبل الوسطاني, وبعد تعداد حواللي خمسين قرية موحودة بشكل كامل تقريبا, وبناؤها في بعض 
الارتفاعات تصل إلى عشرة أمتار, ويكفي أن تضع ألواح الخشب والعوارض عند سقوفها المغطاة بالآحر 
لكي تعاد إلى حالتها الأصلية.. 


.نادرة الوثائق حول وضع الحبل في القدم غير شذرات هنا »وهناك ...لكن من التحليل العام للمواقع 
قد وصل بعضهم إلى مايلي((إن هذه الوظيفة العسكرية بالأصل» والتِي تلاحظ طوال العصر الحلنستي ثم 
ستعود وتظهر في القرن الثالث من عصرنا وف الفترة الصليبية» لا يجب أن تؤدي إلى إغفال مسألة وجود 
المدينة في مركز إقليم واسع زراعي بشكل أساسيء تمتدح كل التعريفات القديمة رحاؤه والذي يتعمق نحو 
الشرق ليصل إلى الباديةءلكي يكون على تماس مع البدو الرحل؛ العرب من سكان الخيم (سكينيتي 
1 تعني حرفياً "أولائك الذين يسكنون الخيم"). لقد اعتبر سترابون العديد من القرى تابعة 
لأفاميا مثل أبولونيا 4720110112 وكاسيانا 25512112) ولاريسا 1211553(شيزر) ومغارا 
٠. 2‏ بن جبل الزاوية) ولكن في الوضع ا حاللي من الصعبء لا بل من المستحيل أن نتعرف عليها 
عملياً بناءً على المعلومات المؤثرة لدينا حالياً. إذ لابمكن أن نحدد بدقة إقليم المدينة» على الأقل في 


زمنها. في المقابل» يلاحظ أن عدداً كبيراً من قرى المنطقة مذكور في الكتابات الحنائزية في القرن الرابع 


والخامس والسادس من عهدناء كشواهد قبور التجار السوريين الذين غادروا المشرق ليستقروا ف مراكزر 
تحارية مختلفة في حوض لمتوسط والبحر الأسود» في بيزيدي 2151016 ورودوس158120065 وفارنا 
383 (بلغاريا)وسالون 5231012 وكونكوروديا 0011601013) وأكيلي 40111166 وروما 
10111 بل حى تريف 1161765'. هؤلاء التجار الذين تمسكوا بذكر مركز مقاطعة سورية الثانية التي 
تتبع لها إدارياً البلدات الذين حاؤوا منهاء إتما جزء من "المدن الميتة" في سوريا الشمالية» أي إلى الجنوب 
من خط فاصل يمكن التعرف عليه بسهولة بفضل اعتماد عهدين متمايزين (عهد قيصر في أنطاكية, 
والعصر السلوقي في أفاميا)» لا سيما موقع البارا والمزارع التابعة لما (محلياء بترساء بشلا). بعوداء سرجلاء 
شنشراح» دلوزه» ربيعة» حاس» جرادة» فركيا.)) ** 

هذه النهضة العمرانية في كفر الباراالتي امتدت على مساحة "كم تقدم لنا الدليل على أهميته في كل 
اجالات.. 


١‏ -الموقع المهام وسط طريق يبجمع نين عاضمعيين: انظاكية/ أقامنا 

١-وجود‏ المياه خاصة(يئر علون) في عمق١١م‏ وغيره من الينابيع في جوف الأرض مع وجود نمر حاف 
غربيها(وادي مرتحون)الذي فيه ورشات صناعية 

- التعايش الذي ضم كل فئات امجتمع على اختلاف مذاهبها 


4- عمرانياً تضم توزعاً مختلفاً عن غيرها في أحياء واضحة المعالم » وأديرة(ليس دير واحد) وكنائس» 
ومساجد عدة. إذن لعب التعايش دوراً مهماً في نمضتها العمرانية. كذلك نلاحظ أن العمارة الاسلامية 
أثبتت وجودها في الزخارف الحجرية التي لا بحدها في المواقع الأخرى.. نقبت فيها بعثة أثرية وطنية 
فرنسية(جامعة فرساي 6585٠5-م/١٠0٠5م)‏ 


تنكتك 


يعتبر(تشالنكو) من الباحثين الذين اهتموا ب كفر البارا وتوضيح أهميتها ففي الصفحة4١١-قال‏ 
((البارا- كانت مطرانية لغاية الغزو البيزنطى في النصف الثاني من القرن العاشرءومطرانية لاتينية لغاية 


الغزو الفرنحي ف نحاية القرن١١م..‏ حولوا كنيسة الحصن إلى قلعة ..الكتابات العربية الأربع فيها تعتبر هي 


10 


الأقدم بالمقارنة مع حاس جنوبما ١‏ -شاهدة قبر ١451ه/59١٠م‏ ؟-نقش حجري477ه/.17٠ام‏ 7- 
تدشين مسجد في 84917ه/*١١١5-1‏ ١١1١م‏ مما يتاح لنا القول هناك خمسة مساجد صغيرة(فيها محراب) 
شاهدة في 5؟هه/.5١١م...هناك‏ مسلمون في العهد البيزنطي تعايشوا مع المسيحيين»وكذلك 
طائقة يهودية مثبتة في كتابات مدفنية مكتوبة في موقع يمك أن يكون مدفناً جماعياً.موقعها يدل على 
إكما كانت عقدة مواصللات ف العصر الوسيط. لذلك شكلوا تحصينات لحمايتها ك حصن انب 
/أرنبا/وعلاروز من الغرب..وفي الشرق معرة النعمان وتل منس وكفر روما...صحيح فيها قلعة الحصن 
ذات الأيراج العشرة»وقلعة (أبوسفيان) وهي الأكبر ذات البرحين. . كان هناك مراكز دفاعية ك المعلقة في 
الشمال(هي بلدة قديمة)...كذلك الأديرة الثلاث المحصنة في الغرب الحنوبي»وهي دير الرهبان/دير 
صوباط/دير دبانة..وشرقاً سنجد سور الديرءإضافة لمركز دفاعي بني في موقع القرية الحالية. .وأخيراً مزرعة 
(البريج) القديمة التي تحولت إلى مركز دفاعي..توضعت البلدة خاصة في العصر الوسيط في محيط قلعة 
ابو سفيان بإنشاء حارات جحديدة والمعلقة وعلى تلة القرية الحالية الحديثة.. التحصينات الكثيرة فيها وبما 
يجاورها دفعت الكثيرين إلى الإحجام عن غزوهاءهي بما يسمى موقع(الطرق الدفاعية)لذلك جاء الكثير 
للسكن فيها والتعايش السلمي الحاصل فيها بموجب ما سبق. .بعد الحكم الزنكي ضعفت الباراءوقويت 
المواقع الأخرى..ضعفت الأبنية إذ أصبحت بسيطة »مع ضعف الحياة الاقتصادية ..الخشب والقرميد 
يأتون بما من أنطاكية من القديم ..لم يلتفت الرحالة إلى الأبنية البسيطة في العصر الوسيط غير فوغوية 
الذي اهتم بزحرفة المساحد..)) 


تنينا 


تعتور هرت أوائل المدن الأثرية الم استوطن فيها المسلجون والدليل وجود أقدم كتابة قُْ المنطقة: بابحاه 
الشمال وليس بعيداً عن القلعة» تقع كتابة في أحد القبور القديمة .. كما يروى السكان توترأ» باستشهاد 
الكثير من الصحابة في هذا الحى .. 

أما الكتابات العربية الأخرى في هذا الحى فهى مكتوبة على الفراغات بين الحفر المقبرية» وبالخط الكوقٍ 
كاجموعة الثانية _الأدق _ ويحتمل أتما تعود إلى ذات العهد, أي القرن الثاني المهمجري. 


أسباب المجرة: بدأت هجرة هذه القرى من القرن الثامن, وكذلك العوامل المناحية والهزات الأرضية, 
والحروب الصليبية ... ولكن منذ أعوام تمت الاعتداءات والنزوح السكان إليها في ازدياد... 


١1١1 


إنني لا أتفق مع معظم آراء الباحثين الأحانب في أن معظم القرى قد هجرت, إذ أظهرت لي الوثائق 
العثمانية في توطن السكان فيها إلى وقت متأخر, إلى جانب اللقى الأثرية المكتشفة في ديحس وغيرها, 
والتي ترقى إلى وقت متأحر. صحيح إن كفر البارا ليست هي الأكبر ف الكتلة الكلسية» فهي تغطي 
مساحة ” كم من الشمال إلى الجنوب »و ١‏ كم من الشرق إلى الغرب. 


أهم سماتما أبعادها, فهي أبعاد مدينة حقيقية, رغم ما هو ظاهر تنظيمها تنظيم قرية, كما هو في القرى 
الأحرى. وسمتها الثانية في تسلسلها الزمني وتطورها... فهي في سهل واسع تربته غنية, لذا فقد ظلت 
مستوطنة بعد الفتح الإسلامي, وازدهرت في العصر الإسلامي وخاصة العهد الأموي - ولعل اسم( 


حصن أبو سفيان )متوارث لأحد قادتما أو حكامها! 


ظلت هي قوية حتى قدوم الإفرنج كونما كانت تابعة لمملكة حلب, وتشير حولياتما إلى ذلك, وتعتبر 
هي أنموذج القرى التي خضعت بشكل مبكر للإسلام. ومكن القول إنما تطورت بسرعة بدءاً من القرن 
الرابع ثم في العصر الوسيط الإسلامي - والإفرنحي كونها مركز أسقفية. وهذا هو الجامع المبني في العهد 
الأموي في القسم المركزي للتجمع, ثم الحصن والمسجد المحاور في الشرق, أدلة على هذا التوطن وكذلك 
وجود الحمام الذي تم تشييده في مرحلتين الروماني ثم الإسلامي, دليل آخر على ذلك. ليبانيوس فصيح 
إنطاكية قد أشار في خطبته " الخطاب ضد الأسياد ". إلا أن فلاحي المنطقة كانوا يأتون إلى هذه القرى 
ليبادلوا فيها المنتتجات الزراعية مقابل مشغولات حرفية وأكد ذلك أيضا في خطابه عن الإنطاكيين بأتما 


مراكز إدارية واقتصادية للمناطق امحيطة بما, 


يعتبر مسجد البارا الكبير الأغنى بعناصره المعمارية والزحرفية, وإن كانت التنقيبات فيه قد دلت على 
آثار عائدة للعهد الروماي. ما زال جداره الجنوبي محفوظا والمحراب البارز قائما ( الصورة) إلى جانب 
بعض الأقواس المزحرفة بنقوش إسلامية نباتية مميزة يمائل بعضها تلك التي بحدها في العهد الأيوي, ( 
الصورة) ووحدت بعض التيجان التي أعيد استخدامها في الفترة الإسلامية. يتألف المسجد من المبنى 
الأساسي المخصص للصلاة يتقدمه رواق, بالإضافة إلى وجود ساحة في وسطها بئر للماء, مساحته 
٠‏ م مربع, ولكنه مستطيل الشكل ٠١ 7 57٠5‏ م. يحاذي المسجد زقاق ضيق من صفوف بالمداميك 
الحجرية في الجهة الشرقية ( الصورة) , ولكنه في أصله مع المسجد كمصطبة. المسجد بني على مرحلتين 


أولى أموي - أيوبي والثانية مملوكي, ولكن ف الحزء الغربي من المسجد قاعة وحد فيها بقايا لوحة من 
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الفسيفساء (الصورة). هناك مراحل لمسجد ثان وتوضعت قبور إسلامية متأحرة. النتيجة بعد التنقيب أن 
الموقع استوطن منذ العهد الرومانٍ ثم البيزنطي. 
توصلوا إلى القول إن الموقع المشغول في كفر البارا في الحي الإسلامي الرئيس إلى إنه عائد إلى العصر 


الأموي أو العباسي , وليستخدم في وقت فقا عكر كمقرة: 


وف بناء آخر أحدث فيه لوحة حجرية بكتابة(لااله إلا الله محمد رسول الله... مطموسة) قيل إنه كان في 
أصله مسجد قديم. لكن المسجد العتيق فيه زخارف فوق الباب مشابحة للتي في الكفر أقراص غنية 
بالأشكال النباتية» مع كوة للإضاءة ومعالم الحراب واضحة( الصورة) ولا يخلو الموقع من نحوت عتيقة 
ا ما ا 5 
ادلب وغيرها ...تشير الحوليات إلى تحول المكان الموقو ف(سواء كان إسلامياً أم مسيحياً) من مسجد 
إلى كنيسة,أو من كنيسة إلى مسجدءوهذا حسب القوة المتمكنة حينذاك... قد أوا هذا النص(( و4 
يقم دقاق بأية محاولة للدفاع عن البارا فاستولى عليها ربموند في ١5‏ أيلول 34١٠م‏ "وعاقب الرجال 
والنساء واستصفى أموالهم وسبى بعضأ وقتل بعضا" 

(( فضلا عن أنه حول جامعها الكبير إلى كنيسة...)) فاستسلم سكاتما وكلهم من المسلمين, غير أنهم 


تعرضوا إما إلى الموت قتلاً, وإما حرى بيعهم رقيقا في أنطاكية. في رواية((غصت البارة بالمسيحيين » 


وحول المسجد إلى كنيسة ..)) 


26 


ف كرا لبازا توضصح لنا حياة التعايش بشكل واضح. .فهناك كعانات رومانية - لا تينية ومسيحية وعبرية 
وإسلامية من مختلف المذاهب قد التقت هنا »ف دليل على التسامح »ولقاء الحضارات 

تيون 
قد ظلت الحياة فيها إلى وقت متأخحر ..ففي وثيقة عثمانية تشير إليها((أهالي قرى وفقراء قرى شيخ 
إدريس وبرنا و معرنبه و مرديخ و البارة و شريع و تلا و جدعين و عسكتت و الدير و اصطممك و 


حوير نعرض أننا لم نستطع جمع نصف ما بذرناه في الأرض هذا العام وف الوقت الذي عجزنا به عن 


10 


دفع الأموال الأميرية المترتبة علينا فالدائنون يؤذوننا ويضغطون علينا لاستيفاء ديوتهم ولما كان هذا 
يستوجحب تركنا قرانا وبالتاليي خراجما فإننا نرجو إمهالنا إلى البيدر القادم كما نرحو فضيلة قاضي حلب أن 


قائمقام حلب إسماعيل على العريضة المذكورة بتحقيق الرحاء لاه ١‏ ١ه‏ " - 711١م‏ )) 


هنا قرى دثرت بسبب تراكم الديون وهجرهم وقرى ظلت عامرة 5 البارة فق جبل الزاوية واصطماك ( 
المسطومة الان ) جنوب ادلب 


27 


رابع عشر- ملحق: كنا لاحظنا (كما لا حظ غيرنا) في البارا ثلائة مشاهد شخصية في السلوك 


الحضاري 58 
١-الكرم‏ »والدعوة إلى الضيافة مهما كانت هذه الأسرة فقيرة تظل مضيافة.. 
-النساء يسلمن على الجميع كما هي عادات أهل الحبل. .ويرحبن بكل ضيف.. 


الجدير بالذكر وجود الشقران ٠والعيون‏ الزرقاء الجميلة »والطول المميز للجميع في دلالة على أصول 


آخر صورة لنا في كفر البارا داخل المدفن الحرمي مع المضياف الآثاري ( نايف القدور)أنا أمسك بابئي 
الأشقر »وهو بمسك بابنه الأشقر/الأبيض.قارنوا بينهما 


١15 


رار زقم/ بي > إن 0 | 
3 1 1 


ليذ اح 2 بالأرسسوم اشريعي رفم) م تاريخ 
الخامسة منه اللمدلة بالثانون رقم ! 5د آلمام ...و١‏ 
صة يموحب عضر الاحتماع رقم ناريخ 


اولض 
- 5 


قرار إحداث ناحية البارة /منطقة أريحا/ محافظة ادلب 


د 
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بطاقة شكر: 


لا يسعني وقد انمينا البحث( حول البارا وآثارها)قي الظروف الصعبة؛ إلا أن أشكر أهل الباراء وحبل 


الزاوية على ضيافتهم لناء وحسن استقبالهم. 
آملين أن يعودوا إلى قراهم بعد هجرتحم الواسعة 
ملحق: 

لقد سبقئي( جورج تشالنكو) الفرنسي في شكرهم 


(عمل بين الأعوام )١55. -١517©‏ في إهداء كتابه(القرى الأثرية في الشمال السوري) فقدم لهم 


الشكر»ووصفهم في إنهم من هذ ١‏ الشعب المضياف ! 


ا 
اله << فى 


"9. 
3 
٠. 


من اليمين الملحق الثقافي الفرنسي في دمشق( كريستيان لوشون) والمؤلف فايز قوصرة في 


١١ /ا‎ 


الفصل الثاني 
وادي مرتحون ل1الا1+7711ث الا امالث انا 


١-الموقع‏ :هذا الخراب ف سورية /جبل الزاوية إلى الغرب اللحنوبي من كفر البارا ٠‏ كم. يعتبر أحد أجمل المواقع الأثرية 
في إطلالته المميزة على الوادي ( الصورة), والأرجحح قد كان فيه ( نمر) يسيل فيه, لذلك هو قد دعي باسم وادي ,أما 
الشق الثاني من الاسم, فهو وارد في ترائنا في موقع 

( مرتحوان) الاسم الأقدم ل معارة الإخوان فْ ناحية معرة مصرين مال غرب إدلب. 

لعل أول من ذكرها بوركهارد حين زار المنطقة عام ١١8١م‏ وكتب اسمها بالعربية ( معرت حول) كما سمعها 
وبالانكليزية 110101 الاسم الأول وارد قي نطق السكان معرت أو مرت, وأما حول فهذا الاسم موجود في اسم بحيرة 
الحولة في حمص أو قرية الحولة . تمت دراسة الموقع ف إطار البرنامج الأوربي واعتبروها قرية ورسموا مخطط توزيعها نظرا 
لموقعه ( صعود ونزول) في أعلى الوادي وأسفله .. لم يحصل تداخل سكاني فيه بعد, بل ظل كما هو. 

لكن لحنة المعجم اللجغراق السوري أعطته أسما جديدا (مردحون بليون) واصفة اياه بأنه يقع على أطراف ثلاثة أودية 
متقابلة, ويتألف من ثلاثة أحياء وهي الحي السكني في المرتفع الجنوبي, ويشتمل على دارات غنية وحي الماشية في 
المرتفع الشمالي الشرقي والذي تم حفره نقرا, والمبئى من طابقين.. وحي ثالث للمنشآت الصناعية والاقتصادية.. وهناك 


مدافن عليها غطاء سنامي , وبعضها محفور ف الصخحر بقناطر.. وبثر تقليدي ف الوسط وحزانات تحت سطح الأرض 


١1١6 


:2 0 - - 6 
5 تعلوها ١‏ ً حجرية 5 ١‏ 4 / رة ( 


ئل المنظر والحيبة ..)) 
سبع هائل المنظر و 


هرو تصوير داذ 
مل أ ى. 0 
تحون من الجو عام 7 ١د(المعهدالفرئسي)‏ 
وادي جو حدون : نصو 


من تصويرنا 


١--البيوت:‏ بقى فيه بعض البيوت المتميزة بسعتها وباحتها, ولكن لم يبق غير بيتين متكاملين ( 
الصورة) أبوابه الثلاث السفلى تشابه الأبواب الثلاث في الطابق العلوي مع نوافذ صغيرة, ولابد 
أنه قد كان هناك رواق وشرفات أمام الأبواب الءليا. ولكن هناك تساوّل, هل هناك توطن سكني 
أقدم في سفح الوادي, قد يكون ذلك وكما سيرد أحدهما بطابقين. هناك بناء مربع الشكل يشبه 
بناء سرجلا هو في أصله مدفن(هرمي؟) 


تفاصيل المداخل(تصوير دانييل) ” لدادة ع الشرق الجنوبي(من تصويرنا 
كما يوجد دارات بطابقين وكذلك المغارات بطابقين إحداها لها عدة مداخل. مدخل 
الدازة القبرى يفيه ممكل دارة يشلا ولعنها بمدخل آخر ظويل له رواق. لها باحة 
واسعة فيها بئر. وراءها في الوادي كهف بطابقين وله عدة مداخل وموزع إلى 
اليسار واليمين . 


إلى الغرب بعد الوادي يوجد دارة واسعة بعده مداخل. نظرة إلى الواقع في الوادي 
هذا السيل يجرف المادة 


50 ون 7 
2006 وز لق : 
اياك 


بقايا سكن(تصويرنا) 


١77 


7م ل 
ساي "4 سح 
ورت و ل >5 00 موصيص 5 نذا 53 
1 به حي - + | 1 
: ' ”5 : 8 7 م 
0 مهيا وي 
ظ ْ 2 1 
04 1 نع وى اد ممم 0 عه د حجن ار 
م 4 و 


(من تصويرنا) 


١7 5 


#امم- 
حصه و إن 
د م تحطرجره 
1 2 
ل 2 ري 5 


٠. 
5 ان‎ -4 ٠ 
(7 


زان قم 
كه “> مومه يت ١‏ م ع كيد 
7 مو د ا 207 ذييو حدويد 
3 الجن ” صمت 
7 حاب واس لكيه حي عب :عه مم أن 
ار 


و2 ' 


0 32 


: ير 
بيت ذو إطلالة الى الواد (من نصو 


نا 

سس أ ا 
نا 
بقية البناء العلوي(من تصويرنا) 


١715 


ريه عر نينا ييا ا توي جل بيات حو وس جو 
جميلة . عليها كتابة يونانية في وسطها صليب صليب, لكن نصف الكنا بِه مهشم., ووجذدا ت البعثة 
الأمريكية بعضها مرميا على الأرض 


ص © لحم امع ,الح )كز م لما 6 7106لا لم66 ةلماك 


تعريبها "المجد لله في الأعالي والخير للخلق أجمعين" 


"-الكنيسة ٠:‏ تقع إلى الشرق في وسط الخراب, ولا كله معالمها الواضحة, 


4- المعبد الوثني: يعتبر أحد أكبر المعابد الوثنية, ويشير إلى التوطن السكني الأقدم إلى جانب 
نحت محراب الضابط الفارس في الوادي, إلى القرن الثاني الميلادي, ولا زالت بقايا المذبح 
المدرج واضحة معالمه ( الصورة) حيث كانت الأضاحي فيه , وطبيعة هذا الموقع تشير إلى أنه 


كان مزارا للحجيج في وجود الماء والموقع بين عدة قرى أثرية هامة كان من عادة السلطات 
منح أراضي للضباط المتقاعدين وتخصيصها إقطاعاً لهم, ولابد أن هذا الموقع قد منح الجانب 
الشمالي الغربي إلى هذا الضابط, فسعى إلى استثمار هذا الموقع في إنشاء مشاغل الفخار, وبعد 
قرنين انتشرت المسيحية فتحول المعبد الوثني إلى مسيحي وتم إنشاء كنيسة والتمجيد لله كما 
ورد في الكتابة الوحيدة. 


5 6 


05 


4ب 


باحة المنبح (من تصويركا 


١ /ا‎ 


دارة/أو معبد منعزل في الغرب الشمالي(تصويرنا) 


واجهة جدار المعبد(من تصويرنا) 


المدافن: لايخلو أي موقع من المدافن ..تم تصوير بعضها..مع العلم هناك اختلاط بين 
الورشات والمدافن 


© 
ا 


واجهة المدفن القبوي(تصويرنا) 3 مدفن علوي محفور في الصخر(تصويرنا) 


١-5‏ لكهوف في الوادي / مصانع الفخار: يتبادر إلى الذهن إنها بيوت السكن الأقدم, ولكن الواقع 
الطبيعي بوجود النهر أو السيل مع المادة الفخارية, أدت إلى إنشاء مشاغل لصناعة الفخار في 
هذا الوادي, بعضها بطابق» وبعضها الآخر بطابقين حفرا في الصخر, قد يكون الثاني للسكن 
الخاص بعمال الفاخورة ( الصورة), بلغ عدد هذه المشاغل ثلاثون وفي الأعلى إلى الغرب 
هناك بيوت أخرى خاصة بأصحاب المشاغل. غربيها مدافن قبوية/ معازيب.. وكذلك المغارات 


بطابقين احداها لها عدةٌ مداخل 


١١7 


_حوض ورشة(من تصويرنا | حوطن جب 2 
: 0 1 ا , 1 7 : 1 : ١‏ وال . 34 1 1 


ب" 


7 0 
3 بداانت”‎ 0 0 « 
١ 

1 : 2-2و “كر 


مستودعات(من تصويرنا) ورشتان سفلى/عليا مع درج(من تصويرنا) 
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20226 ورشة كبرى عن قرب(من تصويرنا) ورشة فوق القناة/سيل الفخار(من تصويرنا) 


ل 
4 ظهنده 


أأمنة 


مخازن (من تصويرنا) مخازن (من تصويرنا) 


- لوحة نحت الفارس لمق أثثار اليه البعثة الأميركية »رسمه لنا ..وجدوا تجويفا منحوتا 
على شكل نصفا قوس بإطار جميل فيه نحت نافر لحيوان (حصان) وفارس يمتطيه وفوقه رسم 
لنسرء بل ثلاثء و بإكليل غار( الصورة). نرجح أنه لأحد القواد أو الضباط المتقاعدين, وقد 
يكون قبره يجاوره, أو هذا النصب تم وضعه حيث قبره بجواره, قريب من هذا الرسم النافر 
نجده في خراب ربيعه في جنوب كفرالبارا لفارس بيده رمح يرقى للقرن الرابع الميلادي. أما 
النصب ( وادي مرتحون) الجنائزي السابق نرجح يرقى للقرن الثالث الميلادي. ولنا تعليق على 
هذه الرسوم النحتية النافرة نجدها في كثير من القرى الأثرية في جبل الزاوية» وخاصة في 
مغارة وفركيا وشنان ودير سنبل. 


5١ 


1 8 1 
ي *إاله 7 ١‏ مك 7 
٠‏ ا 
ا اس ا ةا سحا 56 ا الال 1ك هه5.* 


ته البعثة ١‏ ميركية عام 


2 ٠ 
7 
1 
> امي ع ةايم‎ 
ص“ جاب‎ ٠ع‎ - 
5 
5 1 
8 5-5 : 
1 ا > ل‎ 
اه هسه دا‎ 
تعر‎ ١ 


/ ضَّ 


8 


0 


054 8 


نت 


0 


- 


, 


نحت الفارس والإطار-والمصطبة نحت الفارس 3 قرت 


5 4 


يأ مهدا 


4 هه 
ات 


جا > 


- حمكا كح ا 


١ 3 
0 22 
> ذا‎ 


تحريل 


نحت الفارس والإطارعن قرب ظ نحت الفارس والإطار قبل التشويه_ م 


0 


09 


نحوت الفرسان في الشمال الشرقي 


الوم ...> سي 
نحثك الفارس والنسر/[تصوير دانبيل/ 


7- النحوت الأخرى :وجدنا نحتأ غريباً لأول مرة هو مشابه للتنور في تراثنا.. على شكل 
قوس محفور في الصخر وفي الداخل مصطبة في وسطها حفرة تنور.. إذن هنا فرن طبخ 
الفخار ليس إلاء أو العكس للخبز... وجدنا نحوتاً أخرى لها علاقة بورشات الفخار كطابعات 
ولوازم العمل.. 


هناك صهاريج جانبية وأجران وأحواض ونقوش زخرفية مبعثرة هنا وهناك أخذنا 
لها صوراً للتوثيق الأثري 


١5 تزيق‎ 


4- مغارة القداس/نقوش مختلفة: 


فيها بئر لعله يعبأ بماء التطهر و القداس.. لكن الملفت للنظر هذا النحت النادر في المنطقة.. إلى 
اليمين وجه حصان يليه ما يشبه حيوان أليف(كالأرنب) في الأعلى بويضات(اسماك) بعضها 
داخل إطار في رمز إلى التقدمة النذرية في الأسفل نحوت لأشخاص يقومون بالقداس تليها في 
الأسفل أسماك 


أما بئر التطهر فهو واضح المعالم من غير شك طالما هناك نحوت نافرة بجانبه. . 


كذلك سنجد نحتاً ضمن شكل مستطيل فيه حيوان وطيورء وفي الأسفل نحت اللوحة الحجرية مع 
رموز مائية.. 


١ 


١ 
3 

2 

4 

7 ©. 

تي )ا ك7" 

غ22 


حوض التطهر واللوحة(تصويرنا) تفاصيل اللوحة الرمزية[تصويرنا) 


يهو ”27 ,+ + 


قاب لصتع الفخار /طابعة[تصويرنا) 


١15 


كردلا 


عمود بدون زخرف(تصويرنا 


9 0 وا 


ج13 0 2 


ذا ا 


١17 


52 


نا) 


١ 
1 
١ 


5 


فوقه ميدالية/قرص( 


تصوير 


0 


الفصل الثالث 


بحليا ل لا ط.1ى) 3/10 


١-الموقع‏ :تقع هذه البلدة الأثرية جنوب كفر البارا ب ٠٠50م‏ فوق بحد على يمين الطريق إلى كفرنبل 
وخربة شنشراح ومعرة النعمان» تمتاز بأكما قد كانت محصنة في العصر الوسيط لوحود بقايا تحصيناتما إلى 
اليوم) تلك البلوكات الضخحمة القائمة قُْ الغرب والجنوب» وحصنتها الشمالي» تم كنيستان» وحمام, 
ودارات وأزقة ومدافن بميزة) ومعصره تت الأرض. وهي كن كانيف مركراً 0 قَاماً في هذا الجبل 
بالإضافة لتقديم خدماهما الاجتماعية بوجود حمام. .. 

قد ذكرتما سجلات المحكمة الشرعية بحلب في وثيقة تاريخها 4 ٠٠١‏ ه/ه ١55‏ باسم مجحدليا كقرية تابعة 
لقضاء أريحا وهذا يؤكد بدلالة قاطعة على أتما قد كانت مسكونه في القرن الحادي عشر الميلادي» لذلك 


كانت تذكرها سجلاات الحاكم: فالوئيقة تبحث في فقضية تخص هذه القرية وسكاتا. 


و - 
مجليا من الجو..عن البعثة السورية -الفرنسية 


لائ 0 


21 


0 


انيم 


من الطريق ١‏ 


تكلا 


الشترقي الجنوبي 
(من تصويرنا) 


مجليا منظر عام من الشرق١١٠‏ "م(تصوير قوصرة) 


- ميس + بإسو” 10ح دون هد : 1 
مجليا منظر عام من الجنوب١٠٠‏ ٠”م(تصوير‏ قوصرة 
أول من ذكرها يوركهارد عام ١/١5‏ باسم محليّه ©11601[6©1177 بالعربية والإنكليزية ثم جاء بعده فوغويه 


عام 857١م‏ ليرسم ويبحث بعض أوابدها. .التي نتواصل معه في هذه اللوحات الموثقة لهذا الموقع الجميل 


اللوحه-/”7-مجليا:قدم لنا رسماً لدارة كبيرة يحيط بها سور ولها مدخل // مقوس مع توزع البناء لقسمين 
“و حديفته »والاسطبل» أو الحظيرة؛ وغرف السكن وباحة الدارة. هذا المنزل بطابقين يتقدمه رواق قائم 5 
عواميد بسقف مرتفع على شكل مائل من القرميد بواجهة جملونية عليا »وقد أشار إلى المطبخ بحرف 8» وإلى 
الصالة الكبيرة بحرف (]. هناك دارات بثلاث طوابق غير محدودة بشكل كامل» وسواكف أبوابها ذات زخرف 
بسيط وأقراص. في الأسفل مخطط الدارة»وتوزع غرفها. 


ا 


2 


١٠ 


الأوحة © عرست لروليات الا اتتسحكل دازة فى مظيا غير مقطره »“سطحها من بلا 
مستقيمة.ذ نلاحظ وجود مقاعد حجرية في المدخل 


#0 لين 


اللوحةه 4 - في مجليا. ساكف فيه ثلاثة أقراص, أحدها فيه صليب والباقي نباتية 5 
..كتابة الساكف هي في ثلاثة أحرف تختصر العبارة 
(المسيح المولود من مريم)عربها لنا الباحث ملاتيوس جغنون مشكورا.. 


لسللسسشسع ليا اد 


1111111 


لمالا 


- ساكف مجليا . أقراص متصلة, فيها زوبعة /نقوش نباتية ود صليب.مع الحرفين ألفا واوميغا في 
رمز لقول السيد المسيح (أنا البداية والنهاية) 


١5 


اللوحة 4 4- تفاصيل كتب عنها هي لنقوش مجليا » يغلب فيها النقوش النباتية ضمن أقراص, إما على ساكف, 


درعاء را ناهاأط ٠.٠‏ ما 


اللوحة ٠‏ 5- وهي كتب عنها سواكف رسوم لنقوش تزيينية داخل أقواس حجرية في 


١-امَجَليَك‏ لنتان في الأعلى في ذاكلها قرص يداغله ليب يحيظ به شريط مال وق الخلفية تفوش مفرعة 


- اللوحة :5 مجليا : قدم لنا مخطط الكنيسة المضلعة مع مقطع لواجهتها الشرقية من الداخل(الحنية 


والملحقات) ومقطع جانبي لصحن الكنيسة القائمة على عواميد. 
اليوم هي خراب, ذهبت معظم معالمها غير الجدار الشمالي الشرقي. 


مجليا- اللوحة؛ ” : عرفها ب الكنيسة المضلعة في إعادة تصور. التعريف غير مطابق للرسم, الدارات 
والأزقة والكنيسة المضلعة؛ وما يشبه رسم للسوق المغطى بالحجارة. نفضل تسميتها مجليا منظر عام. 
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515 الا نام >] زان عم 
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الالانة ال د 
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12 وه وبا 5 
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“سيا ع -< 0 د اح عباس حت عن عبنت سم : ل يس 
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شيا 7 1 0 م 0 ١‏ 7 1 0 711 
اا ريق ا 


ظ ل الك 
لد 6 عل عإأمرام 


1 1 ا اله‎ ١ 
ل 10 لا‎ 
7 0 م 6 اسان‎ 2 1 


خا ا ا 0 لي ا" اا 1 00 1 
5 5 


22071 4 
1 1 1 ا ْ 17ت ١‏ 
017 | || نت 011 1 11 ١|‏ 3 1 1 1 
5 ا ا 


زا ا 


عتم هم ا 6 


مي _. 1 3 


ْ ا 


1 ( 1000 ظ 5 ْ 
8 0 اللا 1 1/1 


: 1 9 2 211 || 0 : 0 8 » ١ 
- 0 ظ ا( 7 !| || 1 1/1 1 0 1" يه‎ ١ 
4 000101 | ا ا‎ ١ 1 17 8 7 9 0 1 3 1 ا 1 1 2 0 0 1 2 0 1 1 ْ 1 0 0 1 1 0 | / ا‎ 2 

١ 7 5‏ 2 ار ا اين 0 وكنددا ا 0 اي 77 0 


0700 0 2 ا 1 1 0 5070077 
اللويدة لافار .جخايا- 1 ضمنها صليب 
هي في أربعة أسطر السفلى للتابوت الحجري(هو كتب مدفن) يجلس مزارع بجانبه, قائم على 
مصطبة, وغطاء حجري ووراءه جدار. لم نجد اليوم هذا التابوت؟! 


١ 5 


*> #1 


اللوحة/7/ ا تعبليا مقطو 
3 جليا.... مدفنا فى" | 4 3 : 
جييجوت احرج ايو بوه 2 : مقطعي وداخلي, ورسم لواجهته 


هيه 
ال ١‏ 
م« 


اللوحة؛ 7- مجليا: فيها رسمان ..في الأعلى حظيرة مواشي عقسم منها محفور في الصخر 
,وقسم مبنيء فيه تقو يسة استنادية »وفي الأسفل مطبخ تحت الأرض. مدخله مدرج, وفيه فتحة 
عليا للتهوية »وحوض ؛ ومصاطب وخزانات. ..نجد مثيلا له شمال ريحا ٠والتي‏ اطلقنا 
عليها(بتراء ادلب ( 


ثم جاء الرحالة الفرنسي فان برشم عام5 185١م‏ ليدرسها (تم نشر نصه في كتابنا /الرحالة في محافظة 


ء- 1©65زيمس, 


هماع 6 نالا 2 


| 
ظ 
| 
| 
ا 
ا 
| 


المخطط الذي رسمه لنا تشالنكو حول توزع العمران فيها 
لكن تشالنكو الذي قام بعدة دراسات عام ٠95١م‏ ليعرف بما كموقع في حجبل الزاوية 


١8 


١1 


مجليا- 


١ 


العمرا 


٠ 


لي من ود 


أ 


عة 


الأوروبية 


00 


.زع هلأ[ ع4 موه /أأن بتك عناوأاؤهجوهمما! يرواط - د ج81[ 


تكتشا للانتتكم2) كه يدون ووم 


7# : © ز #أوممر< : ١١‏ : (29007401 | +0ه جا : 7 


5 


20 للا لا بع تاجات يناطع عن تناجح ذا لنتاح نث اللتوحلن 


ه237 عا تنمدا تاتستلاتا7ا» ينث )© ص40 وفعت ردنت 
محتته نوها 
تست لذ التص حمطا ناتك ممسحعة عضم اهلان بن دز ذا سحا 


1 امه عازن سمت انال سكوك له اسه تم 


اكد هك 0285 مستبت 
يسللك ‏ | ددا 
باتكك 
وسعهه وه وم وسونة جنم تار طش 


ناتك هن 1ن اطالنتقاانتا زعا لحتتشح أكطايت سن ده 


ام 


66 ها 


ا الكنائس: فيها كنيستان شمالية وجنوبيه. 
أ- الكنئيسة الشمالية: ل يبق فيها غير حدارها الغربي والشمالي» وبعض أجزاء تحايتها الشرقية: 
وهي من الطراز البازليكي القائم على ثلاثة أسواق وخنيتها الداخلية قائمة على عمودين ونافذة 
ا الشرق أما صحنها فقائم على تسعة عواميد تشبه التي في الحنية. وهي هنا تشبه كنيسة رويحا 
الجنوبية» وها غرفتان ملحقتان بما دون باب إلى الحنية بل إلى الصحنء ولا باب غربي يتقدمه 
رواق وبابان شماليان» ولا بد أن يكون لما أيضاً بابان حنوبيان ونوافذها مستطيلة كالتي في 
سرحلا.. ومن ميزاتحا أن مقوسات صحنها قد كانت تستند على قواعد مربعة يعلوها تيجان 


لسانية» ما يعطيها مالا خاصاً بحماء بدأ يظهر ف القرن الخامس الميلادي. 


7 
د 


" 


مح 27 لي 1 
صحن الكنيسة الشمالية والحنية من الغرب(عن بطلر) 


ت- الكنيسة الجنوبية المضلعة: يبدو أنه بنيت مكان التجمع السكني الأكثف بما يسمى اليوم 
مركز البلد» وهي من طراز الكنائس الصغيرة 11226©1© ولكن هي نصف مضلعة ٠والوحيدة‏ 
في طراز بنائها في هذا الحبل بين الأبنية المتعارف عليها في القرن السادس الميلادي. مدخلها 
الجنوبي كان متصاةً بزقاق ولما مدحل آخر شمالي حنيتها داخلية لها شباك وصحنها يتقدمه 
بيما يحيط بما رواق مضلع قائم على ستة أعمدة لتصل في امتدادها إلى الغرفتين امحاورتين 
الذخائر والشمامسة (بطابقين) ولكل منهما باب إلى المذبح وباب آخر إلى الرواق مع شباك 
خارجي من الشرق» ما يساعدنا على القول إنما من الطراز البازليكي» ولكن ليست كغيرها 
مستطيلة بل مضلعة» وسقفها مرتفع قائم على بناء في شكل جملون» ولم يبق قائماً غير 
جدارها الجنوبي الشرقي» والإضاءة فيها قليلة وكما يبدو متعدد النوافذ غير بين وهي صغيرة 
الحجم. وف الأعلى في الحدار الجنوبي في الزاوية الشرقية نقش لقرص فيه صليب مرشرش» 


يعلوه زنار متصل به يلف السقف العلوي بالإضافة لزئار آخر في الوسط وآخر في الأسفل 


١١ 


وهذا الشكل لم نحده منتشراً في الكنائس الأخرى بالإضافة للزنار الذي يلف الشبابيك 


رم دول زخارف عميزة ) وإن كان 0 الكنيسة. 


ا 


الواجهة الشرقية الك ا 


عكر 


الواجهة الشرقية العزي الكرين_ك 3 المضلعةعام ٠‏ 0 ١م(تصوير‏ 


الوصو 


الواجهة الشرقية الكنيسة المضلعةعن قرب الواجهة الشرقية للكنيسة الزاوية العليا /عليها نحت 
(تصوير قوصرة) 


الواجهة 75 فية الكنيسة التصدع الواضح الجانب الثاني للتصدع(تصوير قوصرة) 
(تصوير قوصرة) 


١ 


مخطط الكنيسة العضلعة(عن بطلر) آخر صورة عام ٠٠١٠م‏ للمصور(ديمتر) 


+-البيوت: هي كثيرة وكثيفة تجمععت من الكنيسة الشمالية إلى الجنوبية والحمام؛ ومعظمها دارات 


بطابقين ومغلقة على بعضهاء وكأنما بيوت عربية» تتخللها أزقة ضيقة ومبلطة» وقد أتى فوغوية على رسم 
أزقتها وكتب 141165 شوارع مع رسم لامرأة تحمل وعاء للماء ضمن رقاق وكذلك في الأخير بيت 
بطابقين وله شرفة بنموذج كورنيشي (كمشربية). كذلك قدم لنا رسماً لدارة كبيرة يحيط بما سور وها 
مدحل ل مقوس مع توزع البناء لقسمين وحديقته والاسطبل أو الحظيرة وغرف السكن وباحة الدارة. 


هذا المنزل بطابقين يتقدمه رواق قائم على عواميد بسقف مرتفع على شكل مائل من القرميد بواجهة 


١ نح‎ 


جملونية عليا وقد أشار إلى المطبخ بحرف 13 وإلى الصالة الكبيرة بحرف (1. هناك دارات بثلاث طوابق 


غير محدودهة بشكل كامل» وسواكف أبواكما ذات زتخرف تسبيظ وأقراص بداخلها 2 


دارة ضخمة بطابقين( تصويرديمتر 


- هدي 0 7 
م . 
عيبم -. /ي + 9 
, . ' 
7 53 


دارة ضخمة بطابقين تصوير ديمتر 


١ 5 


البناء 1 ااه دو للطابق البناء الاستنادي المقوس للطابق العلوي(تصويرديمتر) 
العلوي(تصويرديمتر) 


شمال الكنيسة الحنوبية دارة ضخمة من طابقين» موزعة إلى قسمين غربية وشرقية» غنية بالزخارف على 
سواكف الطابق السفلي والعلوي» مع كوى للإضاءة.. أما زنخارف سواكف البناء يجانبها فأقل زخرفة» 
وتقتصر أقراصها على ورود وصلبان وسحابات ادبا 5 البناء الداحلي رواق متهدمع أما باحة الدار 
ففيها صهريج ماءء بينما الجدار الجنوبي المطل على الباحة» فزخحارف سواكفة بسيطة وقليلة وإلى شرق 


الكنيسة المضلعة وأول ما نصل إلى البلدة في وسط الطريق بيوت بطابقين أيضاً بعضها مغلقة وكأنما 


دارة كبرى (تصوير قوصرة ساكف مدخ ل(تصوير قوصرة 
وي 2 رن 
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اع- نيه 


ب 2 2 : 4 ء 2 الناد» 20 9 « 5 
نقوش تزييني فوق المماكف. ساكف مدخل والمداليات ث(تصوير قوصرة) 
قوصرة) 


١5 


/ 3 ش . َ/ 2 2 : . 1 7 , 
7 , 4 4 لاح _- 
7 1 7 اليه ا 0 5 
١ ١ 03 1‏ ا ١‏ 1 قبا 


1 وى 0 ب- 
00 1 ااا 
١ 0 1 0‏ 
1 ' / 5 0 1 
م 57 ١‏ 
ل 522 ١‏ 1 006 0 


الأقواس الاستنادية(تصويرديمتر 


١ /لاه‎ 


الطابق العلوي بالشبابيك (قوصرة١‏ ١٠٠م)‏ نفس البناء السابق بطابقين(تصويرديمترعام] ٠‏ ٠٠م)‏ 


(بيت عربي) وفيها أروقة قائمة على عواميد أسطوانية وها تيجان غير واضحة وق بعضها حظيرة 11م 


مع حوض ماءء إضافة إلى كثرة كوى الإضاءة. كما رسم لنا فوغوية نقوشاً في محليا لأقراص متداخلة 


لتؤلف شكلاً جميلاً كوريدات يتوسطها قرص فيه صليب سدادسي بينه زخرف آخر ويحيط به أيضاً 


أقراص أحداها حوافه مسننة والآخر في الشكل الأعن يختلف عنه في أنه يجاوره صليبان يمين ويسار 
ضمن أقراص متصلة بنقوش معبرة في جماليتها الفنية عن غيرهاء يعلوها وريقة زيتون الرجمان ضمن قوس 
بأفاريز متدرجة جميلة لها شبيه في مسجد البارة» ومن التيجان تلك التي تتميز عن غيرها ف النحت 
والزخرف كقرص صغير بداخله صليب تجاوره أوراق العنب. وكذلك تلك الأقراص الحميلة فوق ساكف 
دارة ثلاثة أقراص بداخلها تموحات (ترمز للسماء) ووريدات (ترمز للأرض) ويليها قرص بداخله صليب 


وحرفان الفا وأوميغا 4..1/7/. كما أن هناك رسم آخر لساكف فوقه نحت لقرص فيه صليب وحرفا الفا 


١ مه‎ 


وأوميغا يجاوره ثلاثة أقراص على اليمين وثلاثة إلى اليسار في كل منها رسم لأوراق العنب أو ثمر آخر 
كالرمان وهذه ترمز للجنة وهناك رسم آخر لحظيرة نشاهد فيها حفر معالف في الصخر وفتحات لربط 
الدواب. كما قدم لنا رسماً لمدحل بيت مسقوف ببلوكات حجرية واحدة ومصاطب حجرية كمقاعد 
تتصدر باب المدخل المنحوت على شكل إطارات متدرحة جميلة وكأتما لوحة عصرية ومثل هذا المدخل 


يوحد في بشلا رسمه لنا أيضاً -انظر بحثها-. 


ساكف بنقوش نباتية وميدالية صليب(تصوير قوصرة) ساكف بنقوش نباتية وميدالية صليب(تصوير 
فو صرة 


ساكف بنقوش نباتية وميدالية صليب (تصوير 


) 


0 
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, 4 4 
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أطياة 21 - إلى : 
ساكف التي ترمز الى حماية السيد 
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4 -المعاصر: هناك مغارة يظنها المشاهد مدفناً بل هي معصرة» ومن جاء سابقاً قال إنما مطبخ ولا 
شك أن الرحالة يوليان قد تأثر بالباحث الأثري دي فوغيه الذي زار المنطقة قبله ١855-١95١‏ 
وتحدث عن هذه المغارة واصفاً إياها كمطبخ, بينما بطلروبرنتيس وتشالنكو اعتبروها مصنعاً للخمر أو 
الزيت. والفتحة الفوقانية لرمي الثمار كما في معصرة كفرالباراء ورويحاء توفيراً للجهد ولليد العاملة. وتعتبر 
هذه المغارة طبيعية» كغرفة قبوية واقعة في المركز الشمالي للبلدة» بمسافة قصيرة جنوب شرقي الكنيسة 
البازيليكية. وهي غرفة واسعة دائرية ولكن الجانب الشمالي منها منقور في الصخر. وفي أحد جوانب 
المدحل صهريج. والفتحة العلوية مغلقة الآن بقطع الأحجارء وقد استخدمت للضوء ورمي الثمار كما 
ذكرنا... ويبدو أنه يوجد مدخل آخر لما في الزاوية الجنوبية الغربية ومغلق الآن» ويظن أنه المدحل 
الأصلى للما. وهذا الكهفء كما يبدو بوسط البلدة؛ كعقدة وصلء» فوق مرتفع صغير. وف الزاوية الغربية 
حفرة منقورة في الصحر لتغبيت أدوات المعصرة. عليها كتابة يونانية منقورة على الجدار الشرقي» همال 
المدخل» فوق فجوة غير متناسقة وتعريبها( سيدي المسيح» استجب (يوليان) ودمتريوس» لأنحما اكملا 
هذا العمل) 
نلاحظ فوق الكتابة صليب مع ألفا وأوميغا 1/7 31201 ل وهذه الكتابة مع الشكل مطلية بلون 
قرمزي» ورغم عوادي الطقسء فهي واضحة تماماً. وإلى اليسارء نلاحظ صليباً آخر. دال دائرة 
مطلية باللون الأحمر. وبين الصليب والكتابة حرف ب). ومعنى الحملة أنما نذر قد أدى من قبل 
هذين الشخصين. أو أنما تشير إلى أتمما قاما بإنحخاز هذا المصنع؛ أو واجباتمم تحاه مساهماتهم في 


حدمات الكنيسة وإني اعتبرها معصرة وظف موردها كوقف لصالح الكنيسة. 


١1 


ه-الحمام: نادرة الحمامات في القرى والبلدان الأثرية» ولعلهم كانوا يغتسلون في بيوتمم دون التفكير 
بإنشاء حمامات عامة غير أننا سنجد هن حماماً في الحي الجنوبي بجانئب زقاق الرمز 4 يشير إلى المدخل 
الرئيس 15 ومتصل به وهو صالة انتظارء» (1[ غرفة كبيرة» 1 مصممة لتكون القسم المعتدل (أي 
الوسطاني) وتؤدي إلى الحواني المؤلف من حجرتين و*1 البراني و 3) صالة الاستراحة والخدمة بعد الحمام 
و111 يشير إلى حجرة تسخين الماء (القميم). 
هي ليست كاملة البناء اليوم كما هو حال حمام سرجلاء ولكنها في كل الأحوال تدل على أن مجحليا 
ليست بقرية صغيرة» بل بلدة فيها كامل الخدمات. 


مخطط الحمام عن باحث فرة 


5-المدافن: يمكن القول إن معظم المدافن والأضرحة هي في الحي الجنوبي للبلدة» إذ وجدنا هناك 
بعض النواويس المتناثرة وذات الغطاء الحجريء ولم يبقى غير تابوت حجري قائم. أما التابوت الذي 
درسه فوغويه عام 557١م‏ فلم نحد له أَثْرا وهو قائم على مصطبة ذات إفريز يلفهاء وحلفه جدار 
معمر بأحجار بسيطة؛ غطاؤه بمسننات نقش في وسط واجهته رسم لصليب كبير وكتابة يونانية بأربعة 
أسطرء وفوقها نقش زوايا متداحلة تنتهي بشكل مخروطي للأسفل. 


أما الضريح الآخحر فهو مدفن قبوي يقع جنوب البلدة» يشبه الذي شاهدناه في ربيعة ورسمه فوغوية 
أيضاً ولكن هذا واجهته العليا على شكل جملونٍ يتقدمه رواق سقفه مبني ببلوكات قائمة على 
عمودين اسطوانيين بتيجان كورنثيه من قطعة واحدة. ثم ندخل إلى المدفن عبر باب مستطيل ودرج 
منحوت, وكوى الدفن على اليمين واليسار والصدر كغيره من المدافن القبوية والعائدة إلى المرن 
الخامس الميلادي لم تعد تظهر معالمه اليوم غير كومة من البلوكات أزالت معالمه.. والملفت للنظر 
وحود مقلع أمامه» نقذ على شكل مستطيل ومدرحات وكأنه قد أصبح مكان (صالة ألعاب؟!) 
للمناسبات!!! 


١17 


وحدت البعثة الأميركية جنوب شرق القرية تابوتاً حجرياً ضحماً نقرت على جانيه العلوي الشمالي 
كتابة يونانية مؤرحة عام 4717م وتحتها قرص عليه نقش لصليب بثمانية أذرع؛ وهناك إطارات 
داحلية سطرت بين ثناياها الكتابة. 


ةم 01 1 
اتناتح ا الى توت ف 28 لدف ١‏ 
6021١ 29‏ اام عاط »ا 
7و 120 1ش “1 ر)0) 
الكتابة(عملت ملجاك أكثر شموخا) 


له 0 ا 7 0-5 “ف - 


جو سبي جب جوج تل 


77 115 » ج 
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مجليا: اسم ديرها (سبقليس) والذي ذكره ميخائيل السرياني 


/-الحصن:كما في كفر البارا حصن صعير )كذلك في مجليا..لكن ليس بووضوحه ؛بل ببقاياة 
المتراكمة ككتل من الأحجار في الشرق من الخراب ..أول من أشار إليه الرحالة برشم 852١م‏ 
(انظر كتابنا الرحالة في محافظة ادلب_-الجزء الثاني). 8 كان بودي لو البعثة الفرنسية قد 
أعادت بناءه ثانية؟إلعل أسم مددايا قد اشتق من الواقع الطبيعم بي بوجود هذا 


الحصن/البرج(للمراقبة) إذ اسمها يعني البرج 


بقايا الفصنة ق 2 0 قوصرة) 


الفصّل الرابع 


بعرسا- 183111254 


-١‏ الموقع تقع جنوب كفر البارا ب ١٠م‏ بين محليا وبشلا.. تعتبر هي الضاحية الأكبر بعد مجليا لكن 


هي امتدت إلى الوادي الحنوبي ف حافته العليا ... 


بترسا من ابحو (عن البعثة السورية) 


110 
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بترسا- مخطط التوزيع عن البرنامج الأوروبي 
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اس٠ال‏ لااال2277ت للللنسسهميسيييي للستت املس للللطشطشضسخْ بست لذ هتيم 


السرياني وحرفا ألفا و أو ميغا. لوحة مستطيلة لضفائر مجدولة بداخلها وريدا ت(أوأوراق الءنب) دائرتان بداخلهما زغترف نباي بديع الشكل 


بترسا من الحنوب يظهر الوادي ثم البلدقعام ١٠١٠م‏ 
أول من زارها وعرف بها الفرنسي (فوغوية) عام 717/١م..نشرها‏ في كتابه (سورية المركزية)في 
اللوحة ٠‏ 4/4 


؟-- البيوت :كذلك هي تدل على غنى أهلها في بناء البيوت الضخمة التي نسميها ب(الدارة) و 
باللغات الأجنبية(فيلا) وهي في معظمها بطابقين يتقدمها رواق قائم على عواميد» وسور يحيط بما 


ليشكل باحة.. 


١65 


: 71-5 
تفاصيل دارة كبرى بطابقين(قوصرة) 


"الى و 32 0 3 
ي- « 0 5 ٠.‏ 8 + د 


دارة كبرى بطابقين(قوصرة) 


١ 


كع 1 
9 1 م 3 


البيت المحفور في الصخر وفوقه بيت أحد ث(قوصرة) البيت امحفور ِْ الصخرعن قرب من ابخنوب (قوصرة) 


- 


بقايا بي ت(قوصرة) بوابة مقنطرة (قوصرة) 


سكن بين الخراب (قوصرة) دارة بطابقين وباحة(قوصرة) 


كهف محفور ف الصخر(قوصرة) بناء مقوس داخلي (قوصرة) 


١.7 


0 
7 و 
ايا دارة كرفي بطابقين (قوسرة ساكف داخل القنطرة فيه نقش نباتي(فوصرة) 
0 


0 ٠ 7 
9 2 ١ 5 


بقايا دارة كبرى بطابقين(دكتر) 


بقايا دارة كبرى بطابقين(دعتر) واجهة بيت بسي ط (دغتر) 


١ ؟/ا‎ 


بقايا دارة كبرى بطابقين(دعتر ) 
بقَايا دارة كبرى بطابقين(دعتر) بقايا دارة كبر 


اا 


“ 
0ب 


البيت ا لمحفور قْ اضفر وفوقه بيت. أحد ث(دعتر) بقايا دارة كبرى بطابقين(دعتر) 
تتميز بترسا بكثرة السواكف فيها بحيث يمكن أن نقول عنها(بلدة السواكف) وهي في الإجمال تحمل 
نقوشاً رمز يه(تم شرح بعضها تحت الصور) تشير إلى النهضة العمرانية فيها التي قامت بعد القرنم.. 


نقش ساكف ف ميداليات / كوةالإضاءة (قوصرة) نقشش ساكف ف ميداليات /كوةالإضاءة (قوصرة) 
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الية فى صايب (قوصرة) 
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2 يه 1 م ( 5 ميذايات 9 د در 5 . 
قم 1 9 95 2ب 
5 7 


نقش ساكف ميدالية في خرطوش/ذيل السنونو(قوصرة 


نقش سأكف " ميدالية / كوةالإضاءة (قوصرة) 
نقش ساكف ميدالية (قوصرة) 2 
001 - - 


١ هما‎ 


نقش ساكف ميدالية / كوةالإضاءة (قوصرة) ل ل يي 


١/5 
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ساكف "ميداليا ت(قوصرة) 
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ساكف في نقوش النخلة /ميدالية في الوسط (قوصرة) مسأكة حجرية لربط الدوا ب(قوصرة) 


6ن 


ردك ب 

22 ١ ب‎ ١ 

م 107 1 ؛ 
سس > 235 


سأكف بسيط /ميدالية صلي ب(قوصرة) 


-١‏ وتاج لساني-أكانتيا(الخرشوف) 
نادر»ولذلك اختاره فوغويه 


03 
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ىه 


1 . آي . 1 
1 6 017 51 ان 


نحت البوابة المقنطرة/قٍ أعلى الوسط نقش زخرفي(قوصرة) ساكف البوابة الداخلية في نقش ميداليات (قوصرة) 


قدلا 


نقش فوف مدحل بيت قدم محفور ف الصحر (قوصرة) كوة إضاءة نقر فوقها وجه وجناحا طير (قوصرة) 


> رإوصور 
: اك 


/ جا ٍ 2 + 02 و 0 00 55 .9 000-57 4 


نقش سأكف ميدالية وورق النخيل(قوصرة) نقش ساكف ميدالية (صليب)وورق النخيل (قوصرة) 
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قش تاج في الكنيسة(مرجع لمصور ألماني) نقش ناج في الكنيسة(مررحع لمصور المابي) 


11 


ننتقل إلى الوادي الجنوبي . . حيث سنجد بيوتاً كهفية محفورة في الصحر واجهتها إلى الجنوب» لكن نظرة 


يت كهفي من المنوب مدخل بيت كهفي(قوصرة) 


بقايا في بيت كهفي (قوصرة) عمارة متأخرة ي بيت كهفي (قوصرة) 


عمارة متأخرة في بيت كهفي (قوصرة) 


عمارة متأخرة في بيت كهفي(قوصرة) حار حجري واحد في بيت كهفي (قوصرة) 


المهم أطلقنا عليها (البيت الكهفي).. لكن الرموز المكتشفة فيها »والتي هي الأندر في مواقعنا الأثرية الي 
ماذا ترمز هناك؟! 

أقراص بداخلها نقش لطيور ونباتات هل هي رسائل للسماء؟! 

أرجح ذلك إذا اعتبرنا هي بيوت سكنها المسيحيون الأوائل »ضمن ذلك ينبغي رسم لصليب وهذا لا 
يوحدء فهل هي ورشات؟ لم بحد ما يشير إلى ذلك .. 

إن لم تكن بيوتاً سكنية» أو ورشات عملء فالأرحح هي كهوف عبادة» وهذه طلاسم دينية كانوا 
يعتقدون بما للتواصل مع الأرواح؟! 


8١ 


*"-الكنيسة: هي التى بقي فيها بعض أجزاء من حنيتها »وجدار»و غرفة الذحائر.. 


32 


عن الي والحنية وغرفة الذحائر (بطلر ه٠3‏ ١ع)‏ 
مسنن.. التابوت الحجري مشابه للذي في المدفن الهرمي في كفر البارا في نقش لوحة بقسمين في كل 


منهما قرص بداخله صليب سريان وحرفا الفا واو ميغا. أما الغطاء فهو مسنن في الزوايا الأربع. 


أما المدافن القبوية/الدياميس أحدها قائم على عمودين وركيزة. مدفن آحر فيه قر ص(أو قرصان؟) 
بداحلها صليب وحرفا الفا واو ميغا. هناك مدفن قبوي يتقدمه قنطرة ومدافن جانبيه خارجية ... ومدفن 
قبوي إلى الشرق له مدخل عريض مقنطر.. 

لدي ذو غطاء حجري متقدم كسقيفة مقوس | 2-5 


1 1 : 
0 1 0 تت ١‏ 1 2 0 ع 
شرف 


المدفن القبوي من الشرق(قوصرة) المدفن القبوي من الشرق (قوصرة) 


١8 


المدفن القبوي القائم على عواميد وقنطرة بلا ملاط(قوصرة) 


5 


ناغوس داحلي (قوصرة) 


تابوت ف نقش بسيط وغطاء ذو سناما ت(قوصرة) ناغوس داخلي (قوصرة) 


١م‎ 


/ حصال مه 
# اير 


1 


2-2 


تابوت حجري نقش عليه قرصان بداحلها صليب تابوت حجري نقش عليه قرصان بداخلها صليب سرياني القرن”م(دغعتر) 
سرياني/القرن ”م (قوصرة) 


ناغوس/لحد داحل مدفن فبوي(قوصرة) ناغوس/لحد داحل مدفن قبوي(قوصرة) 


١/0 


فصول كاسن 
خراب بشلا/بشلة ...]|85 


١-الموقع‏ -تقع في سورية/محافظة ادلب /جبل الزاوية 
جنوب/غرب كفر الباراب٠٠5‏ ١م‏ 


تعتبر إحدى ضواحيها التي تشير إلى غنى أهلها بوجود 
إحدى الدارات الكبرى ذات البوابة المميزة بقنطرتين فوقهما 
سقف حجري ونقوش معبرة عن فلسفة إنسان القرن السادس 
الميلادي 


1 


ا ل 0 ل مم 

487 7 اغا د امهالك ١‏ لود ١‏ موي ل و ا 30 
؟-البيوت-أول من أشار إليها فوغوية عام18657١م‏ في رسوماته ودراسته الأولية» مركزا على 
زخرف السواكف(الصورة) الغنية بالوريدات ضمن الأقراص »وأوراق الكرمة »ولآلي في 
الصلبان. أهم ما يميزها أبنيتها المتجمعة على أكمة باتجاه الغرب, فمن بعيد نشاهد إلى اليمين 
بناء في وسطه تقويسه, وبناء آخر إلى اليسار. لعل البناء الأهم ذو المدخل الخارجي للشرق 
والمتصل بسوره وبقربه تقويسة حجرء وللبناء طابق ثان. في الداخل بناء 


يم 


1 انيف 34 1 2 3 57 ْ / / بل 
توي -- ' ك-- لحك © ١‏ : 
1 8 
حم 0 ض ْ 1 ظ ظ 5 


بوابة الدارة الكبرى »والسور الخارجي من الشرق عن قرب(تصوير دانييل) 


١ك‎ 


٠.‏ 4 جد *» و يه 7 يي 
ل © طن ل هه 


اللوحه ؛ 4 عرضت لبوابات الدارات العليا في الأعلى بشلا 
مازالت قائمة في الحي الغربي فيها بواجهة إلى الشرق. 
جماليتها في مدخلها المقنطر القائم على ركائزء وسقف حجري 
ممتد إلى الخارج ١أيضا‏ في داخل البوابة سنجد نحوت لمدخل 
غير مؤنطر الجمااية فيه ان هذا هو الوحيد فى هذا الطراز 
المعماري في الشمال السوري »يضاف فيه مصاطب للجلوس 
على اليمين واليسار.(عن فوغوية؟85١م)‏ 


١ لام‎ 


البوابة الكبرى (تصوير قوصرة) 


ارق ل ابوك البق عبر كت ا 1 البوابة من الداخل (تصوير قوصرة) 
نباتية النخلة والزيتون/حمل في رمز للسيد المسيح /ميدالية عنب 
وصليب كرمز ديني/نباتات(تصوير قوصرة) 


بطابقين »ونافذتين في الوسط .وباب في الطابق الثاني .وفيه أربع كوى للإضاءة. الطابق 
الأرضي في نفس التصميم تقريباًء وفيه يتصل ببناء آخر.هناك مدخل مقوس على عضادتين 
نافرتين .وبالداخل مدخل عادي. في الشرق عواميد اسطوانية .وجدنا بيت عواميده مربعة وتاج 
توسكاني كما في بترسا »ورواق شديه برواق كنيسة مجليا. الملفت للنظر هذا المدخل الذي نشره 
فوغويه »ومازال موجوداً إلى اليوم .أحد المداخل الأكبر في المنطقة» وله شبيه في مجليا .هنا 
مقوس وله عتبة خارجية »ومصاطب على الجانبين 


الجدارالداخلي للدارة الكبرى من طابقين و"ايوب في 0 اك م81 ا رج جم 3 ؛ الداخلي في الدارة 
الأعلى "باب تؤدي إلى الرواق الخارجي القائم على أعمدة/ غير الكبرى/من الجنوب تصوير دانييل) 
موجود1 (قصوير لوصبرة من اليثوب الشزكن) 


١4 


شبابيك محاطة بزنار زخرة 


الصورة عن قرب(تصوير قوصرة) 


1 5 2غ اليةة . ف :م37 3 " 5 
صورة جانبية لبيت 6 (تصوير جدار دارة وشباكين (تصوير قوصرة) 


١/1 


دارة بطابقين مع السور (تصوير قوصرة) 


ا > 


ساكف مدخل بيت بميداليات دينية (تصوير قوصرة ساكف مدخل بيت بميداليات نباتية(تصوير قوصرة 
أحد الأبواب زخرفه شبيه 0 المدفن الهرمي في كفر البارا(المزوقة) والباب 
الآخر الثاني فوق ساكفته نجد نقشاً لقرص .فيه صليب سداسي . 


يلفت نظرنا الدارة التي هي الأوسعء؛ وذات الباحة المسورة, لكن فيها ثلاثة أبواب 
داخلية .الأوسط هو الأكبر, كليهما مزخرفة مع كوى الإضاءة. لها شباك شرقي 
*وشباك كان في اليسار. 


ساكف بإفريزناتئ بارز. هناك باب غربي الحديقة يتقدمه رواق »ولم نجد أثراً 
للأعمدة .هي بطابقين قائمين على مقوسات حجرية, ومن ثلاثة غرف بينهما بابان. 


فدات اإواي في الحات ادح تف ويز اسري يضاف اليها حظيرة و في الشرق 


بالكنيسة, أو قد يكون رواقاً إلى الكنيسة. هي بسقف نصف جملوني, لكنه مرتفع 
كملحق للمونة(إذ كانوا يصعون المونة في الأعلى لأسباب معروفة؛ وهذه العادة إلى 
اليوم عند الرومان) في الغرب دارة بطابقين »هي الأقدم القرن1م .قائمة على أقواس 
.ميزتها ثلائة غرف بثلاثة أبواب بواجهة جنوبية. 


رمز يت الأرض يتوسطها ميدالية م مسيحية(صايب 


ساكف شباك بنقوش_ميداليات نباتية-مسيحية(قوصرة) ساكف بافريز فيه ميدالية صليب(قوصرة) 


١5 
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ا ا ش 
ّْ و 7 ع1 ا الوا" جر 9 . 0 


0 
ا 00 


ساكف بافريز فيه ميداليات متصلة تعبر عن فلسفة 
الحياة/القرن' م... 3 


له 


والزوبعة(للحياة) /القرنهم(قوصرة) 


"ترالقء. 


اك . مب ب ل ار 0700 


: ا 5 - ساكف مدخل الغني بنقوشه التي ترمز افلسفة 
حي صر 
"-الكنيسة ما زالت بقاياها في الجوار الجنوبي و خاصة الحنية في القاعدة السفلية, 


وباب غرفة الذخائر مربعة, وجد ناجرن المعمودية .لها بابان جنوبيان( هي سريانية) 


151 


الفصل السادس 
بعودا 10104 1 
-١‏ الموقع:تقع القريةإلى الشرق من البارا ب ١.5‏ كم/ بين البارا وسرحلا ,وهناك موقع أثري في حبل 
باريشا يحمل شبيه اسم هذا الموقع باسوم(باعودا).. لم يأت على ذكرها غير( فوغوية )أول الباحثين في 
المنطقة عام 8575-١751‏ ام باسم 1101102 , ولكن الرحالة بوركهارد أورد اسمها دون زيارتما , عام 


5١8١م‏ بالعربية والانكليزية بعوزه 1392022 . 


لي 0000 


المخطط الطبوغراقٍ لخراب بعودا-البرنامج الأوروبي 

رغم قلة حرابما فإننا نأتي على ذكر بعضها: 

؟-البيوت : سنجد فيها دارات مختلفة الأحجام ولكن ميزتما غناها في جدراتما قرب النوافذ والأبواب 
وحود كوى الإضاءة منها ما هو بسيط , ومنها ما هو مزخرف داخليا كاثاليل لتوزيع الريح . بعض 
البيوت سقفها قائم على حدار جملوني الشكل غرب جنوب القرية, وبعضها يتقدمها أروقه عواميدها 
مربعة الشكل بمساحة واسعة , ولكن هناك دارة مميزة لما مدخحل ( كالبرج ) ندخل إليه عبر بوابه مقوسة 
جهتها للشرق بعدها هناك باحة واسعه يطل عليها بناء بغرف متلاصقة لما أربعة أبواب , ثم طابق آخر 
مثلها , وله رواق قائم على عواميد مربعة الشكل , وهو له باحة بطراز الدور العربيه وسور مشكل من 
عواميد , وله شبيه في قرية قرق بيزه في حبل الأعلى ( قرب كنيسة قلب لوزة ) ولعله قد كان ( خاناً ) 
للقوافل التجارية ! ولم نحد سواكف غنية بالزخرف كغيرها من القرى الأثرية , ونقوش مميزة !!! 


١0 


امجمع السكني في بعودا(قوصرة) 


مدل مقنطر له شبيه في محليا(بطار) دارة /اوخحان -القرن 4 م(قوصرة) 


٠. 
٠ ل‎ 
.و‎ 
سكير‎ 93 ّّ 9 
"© يالك _ه١ 9 0 ا"‎ 
2 0 ه- . 7 24 5 1 1 بك‎ 
- . 95 3 هلد‎ 4 


بيت بسيط يتقدمه بقايا رواق(قوصرة) بقايا زاوية بيت قرب المدفن اطرمي ولعله بيت صاحب المدفن(قوصرة) 


١05 


قوس استنادي للطابق العلوي(قوصرة) 


بقايا بيت بسقف جملونٍ (قوصرة) بقايا بيت (قوصرة) 


(تصوير دعتر) 


125 


1. 


بابانت فوقهما سواكف بنقوش رمزية ساكف عن قرب وله ميداليا ت(قوصرة) ساكف بنقوش الميداليات /الوبعة 


(قوصرة) ونياتات 


#-الكنائس : هي من طراز الكنائس الصغيره 11326©11) ولم يبق غير أسس بنائها في الناحية 
الشمالية من القرية , سنجد ضمن الكنيسه المفتوح على الحوانب , ولا يوحد هناك زتحارف للتعرف 
عليها أكثر , وهي مستطيلة , حنيتها داخلية, ولما بابان للجنوب وباب للغرب , يتقدمها غرفة 


مربعة ذات أبواب وشبابيك . 


ةا 


بقايا الكنيسة (قوصرة) مخطط كنيسة بعودا (بطلر) 


4 -المدافن : تمتاز النواويس فيها أتما بداحل القرية وفي طرفها , بينما في سرحلا في طرفها الغربي 
/الجنوبي. معظم المدافن إما في توابيت حجريه قائمة بشكل كامل فوق الأرض , أو بعضها تحت 
الأرض , ولكن مغطاة ببلوك حجري له مسننات , وحدنا فقط على إحدى واجهات الناووس 
نقش لصليب كبير مرشرس ( سرياني ) ووحدت البعئة الأمريكية كتابة يونانية على ناووس في آخر 
الجزء الشرقي للبلدة, وعلى الجانب منها على نحو ما شمال المركز , وتحت الكتابة صليب جميل 
بشكل غير اعتيادي ,ارتفاعه 4٠‏ سم وعرضه هما سم حتى الكتابة أحذت 5 ١‏ سج طولا هو 


وارتفاع الأحرف 8 سم وتعريبها " المسيح بن مريم ! باسم المسيح " . 


لاو 7 /ام يالل بزه اه لاع إلا 


.00005 .شثط2520 .216 


لاج تع لامعا 7ط بز لالح لع ]لا 


ع )يد (عمامه)1]1 (ا 6) [(وة جم عم)2 ] 
000101 2 لمر سق مد" .(ئئ)>0 رص 


(2/2) كط ! (سمم)112 (كره) (دده)ة (اذع)ء/) 
/ دع ) كه 161:6 


الكتابة اليونانية ونعرييها : المسيح بن هرم ياسم المسيح . 5 


١1 


التوابيت التي صورتها البعثة الأميركية- اعتبرت وجود نيكروبول فيها (مدفن جماعي) صورت لنا 


نواويس/توابيت حجرية عدة في عامه ٠5١م,‏ ولم نعد بحدها اليوم.. نعرضها للتوثيق.. 


لكن الأهم وحود مدفن هرمي جنوب غرب القرية وهو مربع الشكل 5 م في قاعدته , وف 
زواياه الأربع نتوء بارز على شكل افريز بدون زحرف ( وكأنه تاج بسيط ) ولكن في الأعلى هناك 
5 مسننات كالتي نشاهدها في مدافن كفر البارا , له مدخل للشرق.. 2 هو بسيط مشابه 


للمدفن الشمالي في كفر البارا الذي يرقى إلى القرن 7م. 


المدفن ارمي من الخل ف (قوصرة) المدفن اطرمي في لقطةجانبية(دعنر) 


ه-المعاصر والصهاريج : في وسط القرية معصرة »وبعض الصهاريج , ويثر ماء جنويها. 


القصل السابع 


سرجلاً - ا اا86ع5 


١-الموقع‏ :بلدة أثرية هامة تقع إلى الشرق من البارا ب ١.©‏ كمتتوزع فوق نجد »ووادي 
»ومرتفع شرق- جنوب ليشكل فيه الحي الغربيء:والحي الشمالي .والجنوبي الشرقي الذي هو 
الأغنى بالدارات الجميلة..أتينا على ذكرها في الرحالة في محافظة ادلب-الجزء الثاني من خلال 
النصوص الوصفية..أول من أشار إليها فوغوية عام 187١م‏ ءثم الرحالة برتون-دريك١1811ام‏ 
/ يوليان8586١مءوبرشم‏ 85 ١م/بل‏ الانكليزيةه ٠51١م‏ 

اليوم نبحث في توثيق كل ما ورد لدينا “خاصة من البعثة الأميركية برئاسة 


مويب - : 
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من الجو ..تصوير البعثة الفرنسية عام١٠٠٠٠م‏ 


منظر عام من الغرب.الحي الغربي . /في الخلف الحي الشمالي والأوسط(قوصرة) 
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المجاور اوتام الناويؤى لاخلف المئ الشمالى 119 


"-البيوت:لن ندخل في التفاصيل العمرانية في سرجلا التي أخذت حقها من الجميع الذين 
شدتهم في مشيداتها العمرانية المميزة عن غيرها ..بل تركنا التوضيح للصور والتعليقات 
حولها... 


بيت بسيط_في الحي الغربي(قوصرة) 


بيوت صغيرة تم ترميمها من قبل البعثة الفرنسية خاصة 
بوضع السقف القرميدي(قوصرة) 


و1 
/ 1 27 ع“ 


بقايا عواميد وتيجان أيونية/إعادة استخدام المكان في 
وقت متأخر(قوصرة) 
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الدارة الكيرى ا الشمالى التى 0 البعكة ة الأميركية-عن زاب عادة ١ ٠‏ 7 . 
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وجتها الجنوبية /طابقين /شبابيك وكوى بالبلحة(قوصرة 


83 


00 الدرة الكبرى في الحي الشمالي من الجنوب /من السور المحيط بها(قوصرة) 
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دارة العواميد من الداخل (بطلر)عامه ٠5١1م‏ 
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دارة العواميد وباحتها الوا 


سعة صورة 
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دارة العواميد صورة 


4 


حديثة 


دارة العواميد في الوسط عن قر ب(قو 


[1|]!!! "| 
0 


مك 


8 7 / 
وت كك | | زه 
١‏ 7 1 حك ا 
ا 0 - : 9 
1 
1 


51/ 


2 


صر هده 


/ 


مخطاظ وتصوى التارة الماسبةويطلر) 


51 


ست بي يميه 
1 د 0 . 
١‏ ا . ١ ١‏ 2 
: ابد ه35 
١‏ 5 
0 كلت 2 و 0 1 11 1 
ع رخ لم ص دسم 5 5 
مص ا اث له ؛ | 0 
اد | : 1 مم 1 
_ - | 0-7 , 0 71 - - 
للع بيخ ججصوصوموبء ويبفضعه . حهقواة 
جمور سه 4خ ير بيسح | سب ور 0-0 م جح د + 2-7 ع ل حب دصي 5 
وعن, تخ اي اح وهر تودارس تج يتبة» نا 
١| 2‏ 6 / 5 0 لفسا ل -.| 2 1 


2 1 ا 1 1 
١‏ - > 1 معدو ادها يان و م توح أوايت لاد 10 ١‏ 
1 0 ناانا بت م | رد 5 522 


الا كا أ 


لد ب 


مسد 
> ا 79 
َك ١‏ ا ف 
ع اا غس, 0 
لتكت 7 م يد تيتيضيك 5 5 
0 نيعب" 8 12 - 7 وو 1 ٠‏ 1 . ا 1 
ليج 


-8-:1012م بر« "أمافضط 51 ظنكا شحث نالك 1ذظ/ما 
2225101210 1251020 


26.6 لع 


8.1 لالط --] 
3 
1 
2 
8 
بر 
6 


6له01أ] 
/ 
2 
1 
.- 


آفل إه ‏ كاة 
يهم 8 
1 
هي »” 


وة 2 ؟ 3 ٠.‏ : - 
0 -- | 

أ محر ير ا 2 حد 7 0 

/ - +07 323 > لف . / 2 

مجاه ب 2 . 1-7 5 اكنا 1 

07 ف ا 

1 لزة”؛ - 0 
١‏ 7-5 ى -استسي” 05-3 . 
3 5 نو ١:‏ 0 +25 أل 
1 5-7 2 > 


مر مآ .]57101011 
--- 5 هلم /107آ1 


وودعدء سس حر 


"7" 
ا 
1 : 
سيا 


1 ء 5 2 ل 
- نه 6 2 أيه 0 هه ناب سك جحوودح 
0 لل سد 5 قوع ةج 07ج 35 جص ا > 
ع 4 + +2 3 
و+ د 7 / أ وعد داه دوي حي - : 1 0-١‏ + , 
0 : 3 : 2 5 . 
اد ١ 0 ١‏ 1 : آي ٠‏ 5 0 م 1 - 
لو<. : 7 و م 01 53 غرو» : 7 كي * 5 . ١‏ 
ا ا ل و 00 2 ل : 
لون 00 و 1 َه ل ا مف د 0 


.2 .!11آ1 


مخطط وتصور الدارة الرابعة (بطلر) 


1101 


تصور المرحلة الأولية للبناء(رسم_ البعثة الفرنسية-السورية) 


00 


ساكف وكوة الإضاءة ذات: النقش المسنن لحركة 
الهواء قوصرة 


5001 


قاعدة استنادية مقوسة١‏ 


بناء من الداخل بدون ملاط قوصرة 


قوصرة 


«””” ١ب‏ ان 
5 1 
2 4ت 49840 
+ 0 
0 " 


جدار داخلي مع شبك إقوصرة 


اذا 


. 


5-0 0 ال .4 2 بعيع ا - 14 
01 3 > 00 7 دوم 6 زا © م ف 7 


ا 


ساكف فلسفة الحياة وتحته ثلاث ميداليات فوصرة) 


ا 


0 ب ا ع 
لاله / ارا سور وا نوا 
! ا تابخ للوههه ها اه اكليم ا 


اسمعوولىث عن« 


0 


5 
9. ١ + اي‎ 


0 ١ 


كر اا 0 


واجهة بيت عتيق(قوصرة)_ ‏ بيت بطابقين وكوى الإضاءة (قوصرة) 


"'-الحمام: 


لقد تحدثنا عنها في كتابنا الرحالة في محافظة إدلب- الجزء الثاني تفصيلاً كما 
شاهدها الرحالة.. أول من زارها وعرف بها الفرنسي (فوغوية) عام 
مم ..نشرها في كتابه (سورية المركزية)في لوحات جميلةءثم حجاءوت البعثة 
الأميركية (برئاسة بطلر)لتصورها لنا وتقوم بدراستها »وعنها أخذنا الوصف الأثري 


25 


0 8 - 


- .#تطئر بلجت الجنوب إلى اليمين الندوة /الحمام(عن فوغوية 18557١م)‏ 


/الحمام(عن فوغوية 1877م) 


هم 


.- 


الحمام الواجهة الجنوبية/الخزان الأمامي /المدخل(بطلره١٠5١م)‏ - 


حنننا 


الحمام /الواجهة الجنوبية/ الشبابيك (بطلره٠15١م)‏ 


10 


2 00 
1 إن . عم 
8 1 دنآ 1 5 
5 وسح 3 
. 3 0" ج00 انعد : 
سس نا 5 
. 1 1 
ا ا ا 4 3 90 5 للد 1 الا > 1ك" ل 
85 . مو استيبي ندج ع اليه - 0 منى | سنا عيحيفقة 0 0 عست 
محا الى 38 -. 3 -_- و 2 سن يت 2 ب 54 جع ومون - 506 ميا ال 3 -- 10 0 
١ظ‏ © 2 فى -. - 
9 دي 1 ل لستد ع دده ا 222 ويا ا 
م كد داك و 2 8 مت بيب 210 0 + 5201 1 


- 1010 لآ 2 51 لمر . 


م ا اكسمم وععاء 
0 


1 لوه 5 
١‏ عاد - > ,و 000 


. 
ها . 5 
+" 
0 يي 
مفاسم الس فا 5 3 3 شه البيذة ( ,م 
7-2 1 1 دجم سبع متراوة| 0 رح م ان -0 ات 707 2 : أ . وه د ١‏ ؟: 1 2-6 | 
عدرورء هت م 1 ا أ[ #فة 1 . ام 4 
- جك يا 0 "نان 0 “تلان بتعا تا مسوة حعين اليدات 0-00 0 0 ا 0 
5 له .  .--‏ تم 00 ظط 00 - 5 5 . -- 0 
يم ويوره - > دض 26 مل 1 د لد 24 2 7 ب عقر - 7 2 32 
2 ّ*ّ 


لحز © ١‏ بالق س1 لل لساري اراد 


111101 


اعادة تصور للحمام /مخطط التوزيع(بطلر) 
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وجوستنيان . وخصوصاً , تبدو أهميتها بأنها تقدم لنا الأمثلة عن الحمام العام المشيد في العهد 
المسيحي بالمقارنة مع التي شيدت في زمن الامبراطورية الرومانية أو اليونانية القديمة 27 . 


كانت جدرانها مطلية بالداخل , ومزينة بالألوان كما هو واضع من بقايا الألوان المطلية , والتي 
به الفسيفساء المرصوفة في الحمام , والمزين لجدران الغرف الأكبر .. والأجزاء المتبقية من 
قوالب قرميد السطح , ترينا كيف كانت تقولب الأسطحة . ونظرة إلى المخطط المنشور (") 
والمؤشر عليه بأحرف لاتينيه للرمز والتوضيح . 

فالرمز 8 يشير للمدخل الرئيسي , المكون من فتحة مرتفعة وعريضة و 8 ممر متصل مع 
المدخل 8 وقد يكون صالة انتظار . 


© اسطبل , محفور جزئياً في الصخر الطبيعي , وهنالك معالف مقطوعة من الصخر على كلى 
الجانبين , وربما كانت لتثبيت حلقات مخصصة لربط الحيوانات , وربما المدخل .م يسمح 
بمرور الخيل بسهولة . وقد كان هذا المدخل الرئيسي لزبائن الحمام القادمين من البلدان 
المجاورة , بينما كانت تساس خيولهم في © . كما كان هنالك طابق علوي فوق © وهو جناح 
متعهد الباب, الذي يقود إلى غرف الاستحمام الأولية . 


لقد كان بابه الخارجي عبارة عن مدخل له شيء من الرونق بنقوشه التزيينية . شرقي 0 غرفة 
كبيرة هي ع مصممة لتكون 080أ1030م16 - القسم المعتدل - أي الوسطاني ,لأنها تشكل 
جناحاً كبيراً , ويدخل إليها عادة , قبل الدخول إلى القسم الحار , في الغرفة التالية لها , في 
الاتجاه الشرقي , والمؤشر عليها ب ,| يبلغ طولها أربعة أمتار وعرضها متران , أصغر من (] 
أو ع , لكنها أكبر من الحجرات الثلاث الأخرى الواقعة خلفها إلى الشرق وتدعى 7ال1أ/23103© 
- القسم الحار - أي الجواني , جدارها بسماكة مضاعفة , يفصلها عن الغرفة الكبرى الشمالية 
,وقد كان مسقوفاً بسَلبات - أحجار كبيرة - متقاربة من الحجر الحواري . ويبدو أنها تجاور 
بيت النار ع4 0ولم» وممإ] - القميم - الذي ربما كان متوضعاً في قبو من نوع ما في الزاوية 
الجنوبية الشرقية من ع يقودك ممر داخلي ضيق , إلى حجرة مربعة بحنية جنوبية وردهة 
صغيره مستطيلة تنفتح من خلال ممر ضيق إلى الشرق . الغرفة المربعة والردهة مسقوفتان 
بحجارة صخرية , والكوة الصغيرة مغطاة بنصف قبة حجرية . كل هذه السقوف منخفضة 
جداً, هذه السطوح تشير إلى أن الغرف تغطي ,| والحجرة التي تليها والردهات الصغيرة , كانت 
تستخدم للماء الساخن والحمامات البخارية , إذ أن سقوف الخشب فوق مثل هذه الغرف لن 
تتحمل الحرارة وستتخرب بسرعة , لذا فإن الحجرة ذات الحنية الجنوبية , بقوسها وردهتها 
المربعة تدعى 5003+0/13 - حجرة التعرق - ع غرفة صغيرة مربعة ذات سقف عالٍ من 
الخشب مفتوحة من احد جانبيها على الصالة الكبيرة بقوس قائم على عمودين . 


وقد كانت انا ةمامع تمثل القسم البارد أي البراني . فليس بالإمكان حبس الحرارة هنا 
للفتحات الواسعة وسقفها العالي المصنوع من الخشب , وربما في الكوة نافورة ماء بارد . 
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اما الصالة الكبيرة فتدعي بأ/ع00(/4م8 صالة رواد الحمام , لنزع ثيابهم والاستراحة بعد 
تمتد على طول الجانب الشمالي من الغرف - 4م - © ذات سقف مضاعف أحدهما من الخشب 
الغابي المتين , يزيد ارتفاعه عن بقية الأسطحة , مزوداً بنوع من الطوابق ذات الفتحات الخمس 
فوق السطح المائل . وفي نهاية الناحية الغربية من الصالة الكبيرة , وهنالك يوجد صف مكون 
من أربعة أعمدة تحمل درابزوناً خشبياً - مصطبة - وضع بدون شك لكي يشاهد رواد الحمام 
جوقة الموسيقيين . ومن 6 يمكن للمرء المرور إلى 8 . ودارة الحمام تكتمل في النهاية الشرقية 
من 6 حيث يوجد مدخل يقودك إلى الغرفة 4 الممتدة عبر العرض الكامل للجدار الشرقي ل6. 


ولهذا الجناح مدخل بنهايته الشرقية لنافذتين كبيرتين فيما بقي منه . وهنا لدينا مدخل آخر 
وغرفة انتظار , أكثر تلاؤماً للمستحمين الذين يأتون من الدارات الواقعة في المنحدرات 
الشرقية, هؤلاء الزبائن سيمرون من خلال الصالة الكبيرة إلى النهاية الأخرى من البناء , كي 
يبدؤوا استحمامهم . لقد كانت 4 مغطاة بسقف خشبي مائل , نشاهده بأعلاه نوافذ النهاية الشرقية 
للصالة الكبيرة . وأما الحجرة المنقطة على شكل حرف [] فتقع منفردة على ثلاثة جوانب , 
سقفها قليل الإرتفاع تتصل ب 1] بمدخل , وآخر كمدخل خارجي , وممر يمتد على طول الجانب 
الغربي من الغرفة , مشيرا إلى أن هذا كان مرحاضا بقناة قطرها حوالي 54سم , مجتازة جوار 
الصالة الكبيره من زاويتها الشمالية الشرقية . بمستوى سير مجرورها , حيث تنقل الماء من 
المجرى عندما تغسل الأرض إلى مجرور المرحاض . وأما م المخططة فتعبر عن جزء من 
الرصيف المحمول على سلسلة من الأقواس القبوية , ويشكل غطاءً للخزان الكبير المقوس , 
البالغ طوله 5١م‏ وعرضه ١١م‏ , وما يزال عمقه 5م . 


في م أثر تحت البناء للخزان المفترض , وبمساند للمضخة التي بواسطتها يرفع الماء من البئر 
إلى الخزان , الذي ربما يمتد فوق حاجز سميك جداً ما بين 0 وع . ينطلق من هذا الخزان 
مجرى خارجي أو قناة محفورة على السطح العلوي من الصخر المخطط في مستوى كوى 
النوافذ , والذي حمل كله على امتداد الجدار الجنوبي للحمامات وحول الجدار الشرقي , أعلى 
مستوى للمجرور كان يقابل الخزان . فمن احد اتجاهاته تنساب المياه مسافة قصيرة غرباً حيث 
تدخل إلى 0 من خلال ثقب في الجدار , ومن جانب آخر , كانت المياه تأتي من مسافة بعيدة 
منسابة إلى ع و من خلال تقوب في الجدار إلى الحنية وإلى الحجرة المستطيلة بواسطة قناة 
صغيرة مقطوعة من كوة نافذة هذه الحجرة . كان الماء ينساب حينذاك من كافة الجهات , حول 
زوايا غير نظامية بالجدار الشرقي . وتجد آخر مدخل من خلال قناة في كوة النافذة الكبيرة في 
الحنية المتصلة ب ع . وهكذا فان التزود بالماء البارد العذب , كان مستمراً إلى كل جزء من 
الحمامات , وكانت تجلب هذه المياه , بالاتصال مع جهاز التسخين , أما كيف كان يتشكل البخار 
؟! يفترض فوغويه أنه كان متبعاً في الحمامات البخارية إسقاط الماء على حصى مسخنة بقوة 
النار ولدرجة الاحمرار , كي تنتج بخاراً ضرورياً وغير محتمل أبداً . وتلك الأناييب 
الرصاصية التي كانت تحمل الماء من الخزان الضخم ومن المرجل الذي كان الماء يسخن فيه . 
وطبعاً لا ينسون غسل أجسامهم بالماء البارد . ولعل المظهر الداخلي للحمام في سرجلا , يمتاز 
بالبساطة الشديدة , فزخرفته المنقوشة , تشتمل فقط على مقاطع إفريزية , وتيجان في كل جدار, 
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الساكفة المنقوشة للمدخل الشرقي , والإطار الزخرفي المتصل بالنوافذ العلوية المقوسة في 
الشرق من الصالة الكبرى . ومما يثير الدهشة , المقارنة النادرة بين أبنية جبل ريحا , رغم 
شيوعها الزائد في كنائس الجبال المجاورة في ااشمال . وتاريخ هذا الحمام أوضح لنا واقع 
وتاريخ الأبنية المجاورة , وتشتمل الزينة الداخلية للحمام على أعمدة كورنثية خاصة وجميلة , 
تتصل بأقواس المنصة في النهاية الغربية للصالة الكبرى . هذه الصالة المرصوفة بالفسيفساء 
الجميلة , ذات الرسوم والأشكال المعبرة عن واقع المنطقة الاقتصادي , والتي أنشأها أحد أعيان 
البلدة عام 5477م لتكون وقفاً للجمهور كما سيرد بالتفصيل عن الكتابة . رصفت هذه الصالة 
بالفسيفساء , لكي يجد رواد الحمام مع عزف الموسيقا سرورهم ومتعتهم .. ومشاهدة وسماع 
وانتعاش بعد الحمام - لعمري انه جو شاعري لم يتحقق لنا إلى الآن , ونحن نتصغي لأشرطة 
التسجيل في الحمام . 


(( هذه الصالة لنزع الثياب كما ذكرنا , ميزتها أنها أكثر سعة , وأشد علواً , وأحسن إضاءة , 
وبرواقها الداخلي , وأرضها المرصوفة بالفسيفساء , صار لها شكل مكان اجتماع أو أعياد 7) 
وما بناء الندوة , والتي سيرد الحديث عنها , والمجاورة للحمام , غير بناء خصص للمتعة , 
سواء قبل الحمام أو بعده , فمن يرهقه التعب أمام الندوة كرياضي يُشاهد من قبل زملائه 
الكائنين في منصة الندوة , أو من يلعب ويتسلى في الندوة .. إن أراد الترويح عن نفسه يذهب 
إلى الحمام , وبالعكس من يستمتع بالحمام سيذهب للندوة المجاورة , ليتابع تسليته وراحته . 
وكان أصحاب اللهو والمتعة , وخاصة الرياضيون , يأتون من النواحي المجاورة للتسلية أيضاً 
. أمام الندوة وللاستمتاع بحمامها , الذي كان وقفاً على أبناء سرجلا وغيرها . 
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اعادة د ١‏ 0 
ة تصور لبناء الحما 0 | 
م (البعثة الفرنسية 


وا 
ادق ميرهالا” عر1ا 
- حجنا / 
لق حماء القدية 
: 1 7 : ء' ا 2 

تصو لحمام (البعثة الفرنسية) 


حر صيو . ٠.‏ . 


شرف 


تعتبر الأجمل والأكمل بين حمامات المنطقة» بالإضافة لفرش الوسطاني» أو الصالة ب لوحة فسيفساء جميلة مع كتابة. 
مدخلها الجنوبي بسيط وهناك اسطبل و ملحقات للثياب ومغاطس تستمد مياهها من الخزان الأمامى الكبير والمغطى 
بالبلاطات الحجرية ..مدخلها أو مخرجها الشرقى بشباكين وباب 


قي الصالة المفروشة بالفسيفساء هناك منصة إلى الغرب بقيت عواميدها هى للفرفة الموسيقية.. 


ولكي لا يطول حديثنا , فلنستمع لبطلر العلامة الأثري , يحدثنا عن رحلته الثانية إلى سرحلا , قبل عرض التفاصيل 


-- بطلر : وفي اليوم التاللي اتحهنا إلى سرحلا , كنا قلقين جداً لرؤية فسيفساء أرض الحمام مرة ثانية , والتي تم 
اكتشافها عام ٠٠5١م‏ , وغطيت ثانية بالأرض عندما غادرتها البعثة .. وصلناها ظهراً , وهرولنا إلى الحمام القدم , 
فوحدنا الفسيفساء المرصوفة غير مغطاة , والكثير منها مخرب , وقد محيت الكتابة بكاملها , ولكننا شرعنا بأخذ القطع 
التي ما زالت متصلة , كي نرسلها إلى المتحف الامبراطوري ف اسطنبول , بعد اتفاقنا على ذلك ... انه لمن الممتع أن 
تكون مرة ثانية في الحضبة الحوارية , حيث كل ما يشاهد جميل بحق , ورحلنا عدة أسابيع إلى المناطق ابحاورة من المدن 
الميتة . الآن وصلنا إلى منطقة أبنيتها القديعة مبنية بالحجر الحواري , وببلوكات احجارها ضخمة واسعة , وفي معظم 
الأحوال محفوظة بشكل جيد ورائع , فالنقوش الفنية بكل أنواع الزينة , ستشاهد في كل مكان , والأودية التي تفاجئك 
هنا وهناك تنطوي بحد ذاتما على مغامرة مجدية . واظب مدير ريحا 7" على اهتمامه بتفقدنا كل يوم ف مخيمنا بسرجلا , 
بدا حلو المعاشرة دمثاً , كما أنه يبدو ذو أفق واسع , وانسان حاد الذكاء , عاداته أوروبية إلى حد ما , ويبدو أن 
طموحاته قادته إلى العالم الخارجي , وكان له نظارتٍ قراءة ذهبيتان , وبهمما يظهر بمظهر الأيمة والتعالي , ولم نكن أنفسنا 


قد اعتدنا على مثل ذلك . أصدر الوالى أمره بإيقاف العمل ف الفسيفساء , وتوقفنا لهذا السبب . 


في اليوم التالي وصل ملازم الشرطة من ادلب , يرافقه شرطيان , متباهياً أنه قائم مقام ”' , ولديه أمر من الواليي في 
حلب , بايقاف جميع أعمال الفسيفساء , ول يقدم لنا تفسيراً أكثر من أنه جاء من قبل المدير ,, ساعدتنا القهوة 
والسجائر على تبديد ملامحه الرمية المتغطرسة , وأصبح قليل الود لنا , ولكنه عاد في اليوم التالي ليدمر الفسيفساء 
جزئياً , بتغطيتها بالأحجار . كان هذا سيئاً وكنا بشكل كامل قد فقدنا حتى قدرة التخيل , أن تتدخل السلطات 
بعمل كنا تفاهمنا معهم عليه فوافقوا . ول جحدٍ برقيتنا لاسطنبول شيئاً , وعلمنا فيما بعد أنه تم سرقة اللقى الأثرية القديمة 


في بابل , ليتم على إثرها , خلال عدة أسابيع , توقيف أعمال جميع البعثات الأثرية في انحاء الامبراطورية ”2 . 


إن هذه الفسيفساء التي ذهبت ولن تعود , نتيجة عدم وعي السكان لأهميتها , قد حفظتها لنا البعثة الأثرية الأمريكيه 
قُْ جولتها الأول عامي 48 ١-1508.0آام,‏ وذلك بتصويرها ووصفها . ونظراً الجماًا , ووحود كتابة 2 وسطها تؤْرخ 


هذا الحمام نتوقف عندها مرة أخرى ,كما توقفنا لنصف بناء الحمام . 
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هوامش : 


(! : 122.م-5-2عمم 

") : 120.م-5-2عمم,55ام,1/.50-0-94 اعتمدنا على المخطط الذي وضعه فوغويه , 
وبالدراسة على بطلر مع التوفيق بينهما حسب دراستنا الخاصة للحمام . 

() : 26.م-1-للكم/ا 

(') : وهو " إبراهيم أدهم أفندي " سالنامة حلب لعام 5 557١ه/5‏ ٠59١م‏ ص 5.5 

97 : وهو القائم مقام " حاجي محمد طاهر أفندي " نفس المرجع ص ٠١7”‏ , وقائم مقام - 
مدير المنطقة الان . 

") : 56-57م-5-1ع.مم 


5١ 


5- فسيفساء حمام سرجلا 


تم اكتشافها عام ٠٠3١م‏ من قبل البعثة الأمريكية , لكن الروس برئاسة ( اوسبنسكى ) لم يتوانوا عن الحضور لدراستها 
نظراً لأهميتها . 


كانت موجودة في الحجرة الرئيسية , تحطم قسم منها نتيجة وقوع أعمدة تدعم الرواق الداخلي . مقياس الرصف 
54 أي يغطي كامل الغرفة . مركز الرسم إطار دائري , نفذ بحلقات مشتركه . يفصل بين داخلها وخارجها 
شريطان مظللان , وهما بالأحمر الغامق إلى الأبيض , يصلهما خط أسود , ويعطي الظل تأثيراً محيطياً , وللأعلى أقراص 
أربعة بيضاوية في اللجهات الأربع , تشتمل على كتابة يونانية مرصوفة بالفسيفساء السوداء والبيضاء , وأما الحقل المحيط 
بالدائرة المركزية , فمملوء بالنماذج الحيوية للبهائم المتوحشة , بالألوان على الأرض البيضاء , يفصل بين امجموعتين 
شجرة رمان أغصاتها مورقة , محملة بالثمر الوردي اللون في الزاوية الشمالية الشرقية نمر منقض على غزال , وكلاهما 
ملونان بألوانهما الطبيعية , وقرون الغزال سوداء , وبالمقابل حمار وحشي مستسلم للأسد , وفوق كتف الحمار , دم 


موسائيع تشير إلى جروعة الع سبيقهنا اتات وعنالبي الأسيكه + 


وكذلك هناك دب يركض بأقتصى سرعته , بادياً يتعقب فريسته .. وهناك حيوان آخر رمادي ف هاية ذيله شعر يمكن 
هو فهد أو أنه أسد أو حيوان آخر . ونحد طائرين كبيرين أحدهما من أسرة طائر اللقلق , والآخر طائر مائى , ذو 
ساقين طويلين يشبه طائر الكركى نوعاً ما . 

وأما الشريط المزرخرف نبات شبيه بالقصب , بتجعدات متناوبة , ملعت الفراغات بطيور وثمار. وأما الشريط الخارجى 
6 مشكل من مربعات منحرفة . 

تتميز هذه الفسيفساء عن غيرها , بأتما من النوعية الواسعة الانتشار للفسيفساء الدينية الى بدأت ف الاتتشار في تماية 


القرن الرابع , أوائل العهد البيزنطي . 


52 


227 كه شه در 2012 
1 ' || نأ ااا اانا 1" اال 
- 3 1" ْ - حر 


7 


حو توخي ام 
“بذ حوري را بر 7 4 , 
5 


2 


عي 
7 
١ 4‏ 


7 


> 


بي" 
اد يكن 


252 


2 
727 


7 
-_- 


550 
.ا 
0 


0 


52 


7< 
“خو/ 


9 


3 


لحاسوب) 


0 
6 2771 1 ع 4 6 1لا جر 
0 


808 4ض ]لساك 0 7 814]116 7 
لانم بها لا لراكرت ١١!!!‏ 11617 


/ ١ 


وأما كتابتها فقد رصفت بلونين أسود وأبيض , وبحقل دائري مؤطر من خلال ملامح الكتابة يستدل أتما تعود إلى القرن 


الخامس , وكأن الذي كتبها شاعر وتعرييها " يوليانس هو قد أنجزها - والبلدة ممتنة - منه ومن زوجته دومنا ( تعني 


بالرومانية السيدة ) , لقد منح السعادة وابمحد لبلده . حسنئاً , [ فعلت ] فقد يذاع صيتك الحميد [ ضد ] كل حاسد 


وترفع من محدك ! 
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لقد تم تشييد هذا الحمام في شهر بانموس لعام 7815 في الخمسة عشرية الثانية . النبيل ثلاسيوس بن يوليانس أبحز هذا 
. لقد كان رحلا معروفاً بالتوفيق بين عقله وقلبه" . - تموز 57م . لعل هذا الانحاز الكبير والذي يخص نفس العائلة ك 
فلافيوس يوليانس وثلاسيس والتي جاءت بأصلها من قاطورا في جبل معان (جبل الشيخ بركات). وأما فقرات الكتابة 
ذات النغم الشاعري , يبدو تأثر كاتبها بالشعراء القصصيين كهوميروس اليوناني في الالياذة ( الأنشودة العاشرة رقم 19 
) . وتأثر أيضاً بالاوديسة للشاعر ذاته ( الأنشودة الرابعة عشرة برقم ؟ ) ,وبغيره من الشعراء القدامى , فهي ذات 
تخيل شاعري جيد وشائع في ذاك الوقت , وكما نحده في فقرات كتابة الحمام , وموجود كذلك في الانطولوجيا اليونانيه 
, وهي دليل على تأثير الثقافة اليونانية في المنطقة , والتي تحاول التوفيق بين حكمة الفلسفة ( العقل ) والعواطف ( 
القلب ) . 


نخلص إلى القول: إن هذه الكتابة تشير إلى أحد أعيان سرجلا المحبين لبلدهم ليوقف حماماً لها , واسم زوجته دومنا [ 
السيدة ] شائع حينذاك ك جوليا دومنا الامبراطورة ( /5١-117م‏ ) الحمصية الأصل , وقد يكون هناك صلة عائليه 
بين كتابة قاطورا عند جبل الشيخ بركات ,وهي إحدى أقدم الكتابات المسيحية في سورية , وهذه الكتابة , فاسمه 
فلافيوس يوليانس بنى مدفناً مقطوعاً في الصخر له ولعائلته , ومزين بملامح نافرة لشخوصهم ف الأعلى . ويوجد كتابة 
على ساكفة أحد المنازل بقاطورا تتضمن اسم ثلاسيس 111213515 وهي كتابة مسيحية مؤرخه عام ١1*"ام‏ , لا 
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ده-البناء الوحيد -المميز :ننتقل الآن إلى الندوة المجاورة لحاء يدعوها الأهالي ومعظم الرحالة القهوة 2316© وندعوها 
(الندوة) فهي أشمل وأعمق. وهذه الندوة عبارة عن بناء محلي عام أكثر منه خاص» ولما صلة وثقى بالحمام» كخخمارة 
لروادها. وليس ها حديقة أو باحة خاصة بماء كما هو ملاحظ في المنازل الخاصة...بل ساحة عامة تقام فيها الأنشطة 
الرياضية » والإحتفاللات . 

مؤلفة من طابقين وواجهة جنوبية مطلة على الشارع مباشرة نشاهد ستة أعمدة» ثلاثة بالطابق السفلي وهي أطول من 
الثلاثة الأخرى في الطابق العلوي؛ كل منها مزين بتاج توسكاني أو ديوري. وبالإمكان القول: إن الطابق السفلي 
مؤلف من رواق بثلائة أعمدة» ومغلق الحانبين» ومن غرفة وحيدة واسعة ومنها مكان مخصص لإيقاف الخيول. وني 
الداخل يستند الجدار الثالث على أربعة ركائز مربعة عليها تيجان ديورك وفيه باب خاص لا يغلق يؤدي بالرواد إلى 
الحمام. 

أما الطابق العلوي» فيشتمل على مشرفة بثلاثة أعمدة» تتخلله غرفة» وحجرة ضيقة فوق الاسطبلء وهي التي تحتوي 
كما نعتقد على أدوات وطلبات رواد الندوة» وفيها يعد ملتزم الندوة ما يلزمها. وأخيراً إن هذا فريد في نوعه» ليس 
بامحافظة فحسبء؛ بل في القطر العربي السوري كذلك... فهو ممتع على الرغم من صغره؛ وجميل وجذاب» خاصة وأنه 
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من الابنية العامة القليمة؛ والتي لا زالت قائمة حتى الآن. وطراز بنائه يشير إلى أنه من الأبئية المسيحية بسورية؛ إذ 
يوجد قرص منقور بالصخر وبداخله صليب في وسط ساكف مدخل الغرفة الوسطى بالطابق الثاتي. وهناك قرص آخر 
على بنحفة مدخل الطابق الأول بعد الرواق. وكما ذكرنا فإنما مكان للتسلية والترفيه» فمن يحب الخلوة والانفراد يجلس 
ف الغرفة الوسطى ف الطابق الثاني ومن التمتع بالإطلالة الحميلة الجنوبية» فعليه اللوس في المشرفة لمن يرغب. وهل 
تتحول هذه الندوة مرة أخرى إلى مقصف سياحي !! ولتصدق رؤيا الرحالة الانكليزية -- بل- 8 -١5٠‏ حين زارتما 
فوصفتها بقوها: وف سرجلاً ذات الهواء القوي المنعش» وريئة كل هذا الوقار والمهابة المتسمة بالاعتدال» ذات المظهر 
الجليل.. لمن الصعوبة مضاهاتهاء رغم كونها مهجورة كلية» وأبنيتها بلا سقوف...)) 
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الصورة ملتقطة في عام ٠18664١م.وما‏ بعد.. الصورة عام٠٠١م‏ لنفس المكان ..يظهر 
عرفوها بالعثمانية(قضاء إدلب خراب قائم لقرية رومانية ( بطلر )رئيس البعثة الأميركية واقفاً 
في رسم) أي في صورة له. المكان هو الأشهر فيها 
المسمى بالقهوة؛ أو الندوةإلى اليمين/إلى اليسار الحمام 


١11 1/181 ٠ /إسدم‎ 
5010 ا‎ 


الصورة المنشورة بالفرنسية (جبل الزاوية -سرجلا- صورة من الأرشيف للبناء والساحة أمامه . 


7 117 4 0 
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الواجهة عن قرب /من الجنوب 


الساحة الأمامية وبقايا الملعب(قوصرة) بناء العواميد العليا /البلاطات (الدرابزون) (قوصرة) 


ذف 


0 الي ماهر ٠‏ 2 وعه 
+2 5 
يه سس - 


2 م يك "م 1 ' ١‏ - 
ن في الداخل /حوض المعلف(قوصرة 


4 جه > 7 هّ ووددية تدا از ع 
من منجزات البعثة الفرنسية-السورية التعريف بالمكان تظهر في أخر زيارة للموقع عام ١٠٠7م(ابن‏ خالي ذ 
لوحة التعريف مقيد وزوجته الألمانية) 


5-المجمع الديني في سرجلا: يقع ف السفح الشرقي للوادي, إلى جوار نبع ماء, ولعل فوغوية هو الأول 
من سلط الأضواء على سرجلا عام ١877‏ م, ويعتبر بطلر الآثارى الأول الذي قام بدراستها, وترك صورا ورسوما لما, 
ونظر إلى كنيستها كنموذج للكنائس الأولى في الكتلة الكلسية. ولكن مؤخرا تم دراستها أثريا وتوصلوا إلى أن البناء تم 
على ثلاثة مراحل بدأت ف القرن الرابع الميلادي في بناء كنيسة من جناح واحد ( الصورة) في قسمين للرحال والنساء 
عبر بابين جنوبيين(باب خاص بالرحال »وباب للنساء كعادة السريان في ذلك» كما في كنيسة قلب لوزة وغيرها من 
الكنائس السريانية), مع رواق جنوبي وبناء ملحق به, والمذبح في الشرق ( الصورة) مع غرفتين للشهداء والشمامسة, 
ومخططها حسب كنائس أنطاكية, ثم عدل في القرن الخامس حسب مخططات كنائس أفاميا ذات الأجنحة الثلاثة, 
وتحولت المداحل إلى الشمال, وبنيت حنية أخرى, وف القرن السادس توسعت غرفة الشهداء مع قاعات جديدة في 
النوب, قاعة رئيسية كمصلى على جانبيها رواقان, وغرفة فيها نواويس, وإلى الغرب غرفة شيدت منشأة خصصت 
لنشاطات حرفية ( الصورة) بعد المهجرة أو الدمار لسبب ما, أعيد توظيف المكان إما سكن ,أو مهن, ثم مسجد في 
العهد المملوكي في الجهة الحنوبية أبعاده ٠.517‏ 6< 5.هم١؟‏ فما زال امراب وعامود وخزانة حجرية فيه ( الصورة) وكتابة 
كوفية على الجدار الجنوبي للباب الغربي مضموتا ( الله ومحمد). ( الصورة) افادنا محمد الابراهيم من البارا الذي رافق 
البعثة الفرنسية في اكتشاف بثر في سرجلا بين الفهوة والحمام في عمق.. وتم تغطيته بحجر..اما الفسيفساء المكتشفة في 
ابجمع الديني في الجناح النمحاور للمسجد فقّد صورت طيور كالحجل وغزال..ارادوا نقلها إلى متحف ادلب لكن تم 
ضزقنها:.. 
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8 عت/7ا10] 


كل[ ]ل لآ [ت:- 
نز 


اوشاع 6< 4 


52861101 م8٠‎ 


11 
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3520110134: 6-1( 


للكبة في الترن اقساوس ووو انا بيك سكن 1 
١ 2‏ 


د خططا الكتيتبة جالقرن 8م رسيع - البغلة القرئدوة,الفنورية 


١ 


“ب 
2 5 و "10 , 
]| - 04 


حنية الكنيسة عن قر ب(قوصرة) 


-- 


5 


"ااا د ا ا 
ا من ن الشرق تظهر لو حة التعر يف من 
قبل البغثة الفرئسية سالسوريةزبالعربية والفرنسية) 


0 1 7 


ضيه 1 000 


4 , > 
42 / 
8 


١ 7 1 0 /‏ 7" 
ينا 8 > ةي 
تلوس . ١‏ 


1 ->>- يايلى 


© د 
مدخل الطايق الأرضس فى المجمع (قوصرة ساكقت المدكل التتى بالتقوكن للذياقية يفى الؤسظ قرض فيه 
صليب(قوصرة) 


12 


3 3 رك الى ينهة ا 
مستودعات الطابق الارد ' (قوصرة) 


هذا المجمع 5 سرجولا ال على السفح الشرقي م اكتشاف نبع ماء نقفي بجواره كان يستخدم لصالحه ..وصلوا إلى 
أن المجمع تم بناؤه على مراحل من القرن؛م إلى السادس م 


"- المعاصر في سرجلا: أكدت البعثة الفرنسية وجود ثلاث 0 الكبرى 5 الحي الشمالي التي قمنا بتصويرها هنا 


..الثانية بجاورة للكنيسة وهي برأي خاصة برهبان المجمع الديني كوقف ,بينما السابقة هي معصرة عامة٠. ٠‏ 


المعصرة الصغرى المجاورة للكنيسة (قوصرة) المعصرة الصغرى المجاورة للكنيسة (قوصرة) 


بز023) 


عام للمعصرة من لا ا ك2 وتو سه 


دم 


اله 
الجانب الشرقي-الشمالي/المعصرة الكبر 
0 


ى(قوصرة 


ب 


اعادة تصور آلية المعصرة(رسم البعثة الفرنسية- 
السورية) (شاربنتييه) 


من تقرير البعثة السورية-الفرنسية بعنوان (سرجلا-المعاصر). كما ورد قي لوحة التعريف 


((بدأ نشوء الصناعة بين القرنين الخامس والسادسء إذ زاد فائض الزيت والعنب(صناعة الخمر) كما يثبت ذلك وجود 
المعاصر الثلاث ثي سرجلا. أبعاد الكبرى ٠١١٠‏ ١م‏ حفرت بالصخر على عمق 4م كي تقاوم الاهتزازات الناجمة عن 
عملية الضغط؛ تم بناؤها من الحجر المنحوت على شكل أقواس مستعرضة ضخمة لحمل السقف الآجري.. هي 
معصرة مزدوجة تعمل حسب الفصول. كان إنتاج الزيت يبدأ بإزالة لب 

الزيتون» بواسطة طاحونة رحوية؛ ثم كان يتم تخزين اللب في الحوضين 

( 929) و( 3 ) وبعدها يوضع في سلال من السوجر المتوضعة في مركز مساحة العصر(12) وخلال عملية العصر 
كان الزيت ينساب عبر قناة دائرية إلى حوض يعلوه غطاء خحشبي( 0 *) وبعد الانتهاء من عملية العصر الاولى هذه 
كان يتم نقل السلال الاولى إلى مساحة للانتظار 

( 42)حيث كان الزيت سيمر في السيلان إلى وعاء( 2 ؟) بينما كان يتم عصر سلة جديدة» ثم كان يتم تبديل 
السلتين للقيام بعصرة تالية .كانت عناقيد العنب ترمي هباشرة من الخارج في مركز مستطيل الشكل( ؛ ) بفضل 
مصب مفتوح في الجدار الجنوبي للمعصرة (مثلة في معصرة كفر البارا/قوصرة) وكان يتم تحميد ذراع المعصرة ف وضعية 
عالية من أجل تلبيد عناقيد العنب في الحوض وكان عصير العنب يسيل في حوض ( ه ) محفور في الزاوية الشمالية 
الغربية من مساحة العصر.. 

الخلاصة: أن عصر الزيت والعنب كان يتم قي مساحات منفصلة كانت تستخدم خلال فترات مختلفة من السنة)) 


- المقلع الحجري /والتوابيت في سرجلا:يقع ني الحي الغربي إلى اليسار وأنت تدخل إلى البلدة..في كل 
المواقع مقالع حجرية, لكن هنا هو الأوضح, حيث توجد التوابيت الحجرية بجواره, بل أحدها لم يقلع بعد من مكانه, 
تركوه لنا لنفهم كيف كانوا يستثمرون الحجر..أول من أشار إليه فوعوية757١م..فيرسم‏ لوحة في ذلك الموقع 
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2-7 -- يطبنلا جيم 


جب / 
م ةا ارايت 


1 اععيج 
١ 01 |‏ 85 


1 الي | 


ا ”5 


"١ |! 11 1‏ 1 
1 اذا | [اللللك 
1 بي>- 


ي- 


7 دجعر.. مه 4-57 


٠ - 19‏ 
3 4 
- نر 
ب لير إ! 
- - عاسا) ١‏ 
٠‏ 6ح سار 

1 ححد >> جام حم » ٠١‏ 


ج- بمر>حح اكبلجترة 


عه عم ميري )1 باوخرل 


اللوحه 7- سرجلا: عرضت لنا كما قال منظر عام للنيكروبولء أي المقبرة. ما زالت إلى اليوم موجودة 
أول ما ندخل إلى سرجلا من الغرب. يظهر أمامنا النواويس وغطاؤها المسنن, وكذلك التوابيت الحجرية. 


تبلغ ٠١‏ قبرا من بينها ١١‏ ناووسا نحنت بكتل حجرية ضخمة, على بعضها نقوش لأقراص بعضها فيها صليب ( 
الصورة) وهناك مدافن أرضية تبلغ تسعة, في كل منها تحويفين, يوضع فيهما اللحد من حفرة مقوسة, يتم النزول إليها 
بدرجتين. وهناك المقلع الحجري الذي تم سحب هذه النواويس منه ( الصورة) 

بعض النواويس عليها غطاء حجري بمسننات أربع ,لكن هنا تتميز قْ وسطها نحت على شكل دائري كعمود, وجدنا 
مثله في المواقع الأخرى ابحاورة, ولعل مدرسة النحت هنا واحدة ( الصورة) والزخرف الأشهر في النواويس هو القرص 


4 


المسنن بداخله صايب ودائرة صغرى في الوسط ( الصورة) وترمز إلى الزمن والحياة والعناء في شعارهم ( وما الحياة إلا 
دولاب) كما هو وارد في دير سنبل غربي سرجلا. وهناك تابوت نش عليه ثلاثة أقراص ترمز لاتثايث المسيحي ,أيضا 
فيها صلبان وحرفا ألفا وأومبغا ومسننات المنشار المتكررة رمزا للزمن / السرمد ( الصورة) . وهناك تابوت نقش عليه 
لاثة أقراص ترمز للتثليث المسيحي ,أيضا فيها صلبان وحرفا ألفا وأوميغا ومسننات المنشار المتكررة رمزا للزمن / 
السرمد ( الصورة) قليلة نقوش الزحارف في التوابيت. .لكن بعضها له سنامات أربع في رمز لصعو د الروح إلى العلا 


0# سه ١ 2-6 ١‏ 
صورة قديمة عاومة ٠‏ 5١م‏ 


لقرص 


تابوت عليه نقش في ثلاثة ميداليات مسيحية في رمز تابوت عليه نقش ميداليات مسيحية (تصوير قوصرة) 


للد حون فياه 
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النقش المميز : المؤلف في صورة من شبابه عند المقلع /في الخلف مبنى الحمام 
كدولاب(تصوير قوصرة) 


53 


البءثة الفرنسية قدمت لنا رسماً لكيفية استثمار المقالع.. 


-المدفن الهرمي في سرججلا: 

كل من يزور سرجلا لا يدري إنه كان يوجد فيها مدفن هرمي كما ثْ خراب كفر البارا, وخراب بعودا امجاورة لها درسته 
أزيلت معلمه وم يشر إليه الرحالة.. 

( الصورة) ..قلنا القرن ام مقارنة مع المدفن الشمالى ف كفر البارا...تشاهد اليوم قواعده فقط(الصورة) هو غرفة صغيرة 
مقطوعة ف الصخر الحي على المرتفع واجهة الحدار بنيت بالحجرء لكن النواويس الثلاث محفورة في الصخر, أعلاه هرم 
بسيط شاهدته البعثة عام ه م 


ع[ 11 [121ءات 
كارش لاط 


1 .: :. 
ل 1 1 ' ج حاط 12391-1 7 خش ير 


١ 0‏ : 4 9# ها الاهيهة 
1111 ً : لاخ .71ح« رمعي 
1100 


كن ا اي الا 7 ب كرا 
الو لامر اماما م :1 
ل 095 1 »' بج آسا هم 


:د سن 1 : رآ فعد 


يد ءا وبل كر سد 
ا 


رسم مخطط المدفن اهرمي - البعثة عامة ٠‏ 3 ام 


51 


هه 3 -- 


بقايا المدفن الهرمي-تصوير قوصرة عام ٠٠١١م‏ 
ورسمته(الصورة) نلاحظ بانه مشابه للمعبد المدفن في الحي الحنوبي الغربي »لذلك يمكن القول إنه يرقى إلى القرن ”م 
- المدفن الجنوبي -الغربي: يقع فوق مرتفع بس.يط. متجه نحو الجنوب .. الغربي 
المدفن في أصله معبد وثني (الصورة) وإن كان هو أبسط عن مدفن -المعبد في رويحا ولكنه ما زال واضح المعالم ( 
الصورة) هو المنعزل عنها » ولكن في الواقع منفرداً..شكله مربع مغطى بالقرميد في واجهة جملونية »ومدخحل قائم على 
عمودين. .فوغوية رسم لنا أيضاً مخطط داحلي, ومقطع شاقولي نصفي له من الداخل ..(نلاحظ في رمه لم يكن البناء 
متصدعاً كماهو اليوم) فواجهته القائمة في الأعلى على شكل جملون بنحوت نافرة فيها آثاليل يتصدر المدخل عمودان 
في أعلاهما نحت نافر على شكل طاس طولاني, لعله يرمز إلى جمع دم النذور فيه, ساكف المدحل فهو بسيط دون 
نقوش ويرقى هذا المعبد إلى القرن ١‏ م ( الصورة) ثم تحول إلى مدفن فيما بعد ( الصورة) كما هو واضح في ناووس 
منقور في الصخر بداخله كقبر واحد. وقد أخبرتني مُسِنة أن أجدادها يقصدونه كمزار بإسم الشيخ طنوس ولعله قبر 
رجل دين مسيحي, وهذا المدفن شبيهه في تدمر 


517 
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اث إمبسر مل ع/إمرام أ 


00 // 0 ع ع/إمر/ء'م/ 


100 


الواجهة الجنوبية-عامت ١٠5١م‏ -بطلر 


ه مر الخلف عادة ١9 ٠‏ -بطلر 
صورة من ١‏ م :. 
ل م 


علا 


ومس بر ب + عب لومم له -عووو 
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مدفن قريب من مدفن المعيد. رعرعب قوصرة 


حل 


-٠‏ الكتابات فى سرجلا: 


ع لكام بن لام -- 
»ابرع 70 عإعلا 
كتابة وسط البلدة(ايمانويل المسيح بن 


لممموعع5 عطخ م( .82 70 ]8515 لطا م2 .له 
101155011 :غ]نت| قطأ 111زن2م] 
مد باح بر | ج ل عزمْ بلا م/ باع ©6ال كا مم بره" 
م7 ع ع )عر بر نعط ١‏ لم عدم مياع 1م كم ب 
طاكءازه عطخ مر .12 : لتانطا عطا 0١‏ .© 
هد عغ2ع+إلغة ام بورع 16 377 0 ذا ننا 0 ”ا 


ع 101 اذ ةا 0ن ا 
ه<«الكتابة العربية في سرجلا : بقرب موقع النواويس الحجرية في الجانب الشمالي لبيت قدم له ثلاثة 
مداخل ومطل على باحة» هناك كتابة على ساكفة الباب الأوسط في الحدار الجنوبي للبيت (( -١‏ بسم الله ؟- نادى 
بن محمد)) وفيها مسجد ملاصق للكنيسة 4 <ا ه م ما زالت بقاياه قائمة » وعلى حامل بحفة الباب الغربي للمسجد 
كتابة ( الله و محمد )(). 
ويعتبر هذا المسجد أحد المساجد القديمة في المحافظة » وقد يرقى تاريخه إلى القرن الأول المجري ؟! إذ اكشفت فيه 
منذ عقدين ونصف فسيفساء عليها كتابة ورسم طاووسين ومزهريتين و 5١١‏ حرفا وبعد مدة سرقت ؟! 
وقد ترقى إلى القرن الأول ال حجري لأن خبراء المنطقة ما زالوا يمارسون فنهم المعماري والتزييني . 

دسرجلا: كتابة عربية قديمة على 1 77 | 


. هم 5 0 5 
وت اقب لامك ساكفة باب بيت زات 
حاتت _ 4 سرجلا: كتابة عربية قديمة في 18 
1 المسجد القديه » >< لت 


' -80 طا] بوعرمم 


511 


5- نقوش الزخارف في سرجلا, لعل معظمها قد دثر أو سرق ولكن فوغوية عام 6757 ١م‏ زارها ووثق بعضها 
كالتي في سواكف البيوت والعواميد (الصورة) نقوش ورق الخرشوف, والأقراص بداخلها صليب معقوف وحرفا 4 و 
2 وأوراق أخرى من النبات والتيجان المتميزة فيها, أو تلك الأقراص المتماوجة بداخلها لآليء تتصل ببعضها دالة على 
حركية الزمن وبجانبها سنبلة دالة على الأرض والخير والعطاء ( الصورة) كما لفت انتباهه نحت كور الإضاءة المقوس 


لتتوزع فيه الريح (الصورة) . ود بما#اومم مريكيية روود 


- سرحلا ثلاثة ضفائر, أو خطوط متصلة على شكل دوائر, 
ضمنها نقوش مع قرص جائبي فيه صليب وحرفا ألفا واو مبغا . 


(فوغوية 85157١ام)‏ 


تاج نادر في شكله نحته في رمز للطبيعة(نبات)ورمز ديني شكل 
بيضوي في رمز للمسيح(فوغوية”18517م) 


لل 


لت لل ل لس سي 
1 9 إياء ١‏ 3 لله بد كي .ى 


1 
1 


1 
٠: |‏ ب 
١‏ " 
١‏ 0" 2 0 
بو 7 ل ين 


0 11 
١‏ لكل 
الا )إلا 71 ادم 


56 فيها النقوش النكانية ضصمنْ أقراص, إما على ساكق. أو تاج. 


(فوغوية؟ 85/١ام)‏ 


000 قرص بداخله صليب/عن النت . 


00 


وفك سياحى سعودي عند 11 اليسار الصدية 0 ا (عبد اللطيف جباس) 


للا 


سل 


١‏ العمران في سرجلا :تشير الدلائل الأثرية في سرحلا إنما قد بنيت مشيداتما من قبل السكان ا محليين؛ 
وخاصة الحمام ؛وكما ورد في كتابة اللتت ميا ء: يبدو أن هذه الحمام عامة. وللمناسبات الخاصة. والاحتفاليات» إِد 


الوئني» صحيح أن البيزنطي قد أبطل عادات الوثنيين لكن ظلت بعض العادات المستحبة في الاحتفاليات.. 


نظرة ثاقبة إلى لوحة فوغوية للحمام والندوة سنحد هناك أوابد مشيدة في الساحة العامة 


يمكن اعتبار الحي الغربي هو الأقدم في بيوته البسيطة من القرن؟م. أما الحي الشمالي والجنوبي فهو قد تشكل في 
القرن؛ م(العصر البيزنطي) وجدنا في المجمع الديني مدافن هي لابد للعاملين في هذا ا مجمع؛ الذي تمت الحياة مستمرة 
فيه إلى العهد الاسلامي» بوجود المسجد في القسم الجنوبي 

مت الدراسات الأخيرة فيها من عام 385 إلى 7١٠٠5م..وقد‏ تم طبع كتاب عنها بالفرنسية من قبل البعثة 


بعنوان(سرحلا - قرية أفامية) أي تابعة لإقليم أفاميا 


ا" 


الفصل الثامن 
أثار البارة التي لم يدرسها أحد 

لايسعني إلا التأكيد على ترسيخ مصطلح (آثار كفر البارا) وهو الخراب 
الواقع غرب البلدةل(البارة) الحالية»رغم أن الإعلام ومعظم الباحثين 
يكتبون(آثار البارة)وهوالخراب الغربي الذي يسميه السكان(الكفر) 
محتفظين بالاسم القديم إلى اليوم.. 

كناقد قررنا توثيق مالم يوثقه غيرنا..وهو مايوجد في البلدة الحالية 
المسماة ب(البارة)والتي بلغ عدد سكانها عام 51/5١1م/1157‏ نسمة حسب 
سجلات النفوس في ناحية احسم كون البارة تابعة لها..لكن صدر قرار 
بتسميتها ناحية مطلع القرن٠‏ ”م يتبعها قرية كنصفرة ..لم ينفذ..في إحدى 
جولاتنا قلنا لنتجول في البلدة لعلنا نجد الجديد ! قد حصلت المفاجأة والتي 
لم يشر إليها أحد.. 

وهذا غير متوقع في أن نجد بعض الخرابات العتيقة فيها..بقايا بيوت 
مهجورة »أوفي بناء آخر أحدث فيه لوحة حجرية بكتابة(لااله إلا الله محمد 
رسول الله... مطموسة) قيل إنه كان في أصله مسجد قديم. لكن المسجد 
العتيق فيه زخارف فوق الباب مشابهة للتي في الكفر ..هناك أقراص غنية 
بالأشكال النباتية» مع كوة للإضاءة ومعالم المحراب واضحة( الصورة) 
ولا يخلو الموقع من نحوت عتيقة مختلطة مع العمارة الأحدث نرجح ترقى 
إلى العهد المملوكي(الصورة) نجد مثيلاً لها في بكفالون غرب ادلب. 


وغيرها 


ا 


العمارة الطينية المستخدمة : 


ا 


كوء إضاءة من البناء العتيق 


ا 0_0 التاتا ا ا 


شرظا 


الفصل التاسع 
التحليل »والخلاصة 
أولةً- في النواحي الإدارية: كانت المنطقة تابعة لإقليم أفاميا ف العصر البيزنطي.. فيما بعد أصبحت تابعة إلى 
أنطاكية بعد عام 99١١م‏ ءأو أمارة حلب في الحروب الصليبية. .في العهد العثمانى إلى ولاية حلب/قصاء ادلب.. 
عهد الاستقلال إلى منطقة ادلب/محافظة حلب .. 
حين أحدثت محافظة ادلب عام ٠97١م‏ أصبحت تابعة إلى ادلب -منطقة ريحا 


ثانياً- الثقافة, والفن : كانت الثقافة واللغة اليونانية هى السائدة» لكن السريانية مستخدمة في الحياة اليومية: 


والريف»يؤكد ذلك ما عرضناه من كتابات »وشروح لها.. أكد جميع المؤرخين والباحثين على ان الكثير من المواقع 
قد تمثلت أسماء الآلهة انظر حضارات العالم 5767/١‏ ( منشورات عويدات ) بيروت. كثير من أسماء المواقع 
لها كفر او عين أو بيت أو تبدأ ب باء , وهي ألفاظ لا تختلف بالعبرانية و الآرامية و الفينيقية وقد نقلت كما هي 
إلى العربية , فلشدة الشبه بين اللغات الثلاث يحصل غالبا القلب والتبديل في صيغ الكلمات فيصعب إذ ذاك 
معرفة الصيغة الفينيقية الأصلية. مع الزمن نسى الناس صيغهم واساطيرهم كل كلمة تألفت من راش كناية عن 
راس وفق طور أي الجبل إلخ. والأسماء التي تنتهي بصيغ أواخر الكلمات السريانية مثل أيا وآتا واون علامات 
الجمع والتصغير.. ومن الاسماء السريانية تلقتنا بدء الكلمة ب بحر .. بحث لهنري لامنس في مجلة المشرق سنة 
5 المجلد 1 ص"١‏ وما بعد ...ذكر أحمد داوود في كتابه تاريخ سوريا الحضاري القديم "-١‏ المركز" 
٠84‏ ط "- دمشق ص 4ه نحن نجد في محيط المحيط مثلا أن كلمة البابة والبابية تعني الآية المعجزة, 
سطور الكتاب ... واص ٠١‏ إن كلمة بيت ,836160 في العرباء, وبيتو 83610 في السريانية وبيتا ج82©1 
في الفينيقية... إذا أخذنا بهذا الطرح فالمعنى اليوم يعني أن بناء البيت/البيوت هي معجزة لمن يشيده كون 
الانسان في بدايات حضارته يتباهي بمسكنه (عمارته)..لكن اللغة تتطور .وتعدل في اللفظ/اللهجة إلى اليوم تلفظ 
بلدة احسم في جبل الزاوية(احسين)وقد كتبها بوركهارد عام 7١18م‏ (احسين) كذلك كفرنبل في جبل الزاوية 
كتبتها البعثة الأميركية(كفرمبل).وهكذا كثير من الأسماء. .لكننانعترتأثيرالسريان واضحاً من خلال الكتابات وأسماء 


المواقع السريانية(كفر تم شرحها في بحث كفر البارا/ حرف الباء في كل من بعودا(يوجد في جبل باريشا موقع يحمل 
نفس الاسم بتعديل بسيط(باعودا) و بشلا و بترسا أتت الباء على هذه الحواضر لتكون كلمة مركبة (بمعنيين) والتي 
تفسرالباء بالبلدة)تجمع سكني..مشابهة لمعنى كفر.. 


أما بشلا فلها شبيه في الاسم في القرية الأثرية (بسلا/السين والشين واحد في تسمية المواقع) إلى الشمال من معترم 
ب" كم موقع خراب أثري لم يشر إليه أحد قبلنا, يُدعى ( بُسِلَّة) زرناه عام 7١٠١م..‏ وكذلك في 
اسم (دير سلونة) في جبل الأعلى..هذا الاسم في أصله اغريقي إلهة القمرءأي هنا تم التركيب بين الثقافة 


رقف 


اليوقانية والسويانية قي الكانوين السرواتي تكد ان ساو از شيلو كني العوفةاورت المغارة. 
فيكون المعنى كهف العذراء. أم الرب 

مجليا- يوجد موقع آخر في جبل الزاوية باسم مجدلياءوهو يعادل اسم مجليا التي وثقناها 
هنا..مجدل من أشهر الأسماء في بلاد الشام... لابد أن تكون مجليا هي في أصلها مجدليا وهي 
في الارامية والسريانية تعني البرج ..في أصلها مجدل والجمع الارامي مجدليا... لعل اسم 
مجدليا قد اشتق من الواقع الطبيعي بوجود هذا الحصن/البرج(للمراقبة) إذ اسمها يعني البرج.. 
لفت نظري قول أركى في بحثه عن آلهة إبلا واوغاريت من ص 15((من 
المعروف منذ بداية الدراسات الآشورية بأن(يا) نموذج مشترك كثيرا لتشكيل أسماء 
مختصرة, ففي رقيم مقاطع)) تنتهي ب((يل ويا)) يل((مرتبطة ب ميكايل)) أو ميكايا, 
وظاهر هنا أن يانيوب عن يل والاسم يجب تفسيره ب(الذي مثل ايل؟) انتهى قول 
أركي باستفهام, لكن أوكد إنه لو اطلع على أسماء 


المواقع في محافظة ادلب وغيرها لوجد هذا المثال مؤكد في أسماء كثيرة, والتي لم 
يتمكن بعد من تفسير وجودريا) في نهاية الأسماء ك كوكنايا(في جبل باريشا) 
ومجليا(في جبل الزاوية) والتي تفسر(يا)هنا بانها نابت عن ايل- الآلهة أي(يا) هنا 
ترمز إلى أن هذا الموقع مبارك من الآلهة أو في عناية الآلهة. وهذه النقطة الجديدة 
التي اكتشفناها تحتاج إلى مزيد من التعمق مني »أو من غيري وهي مهمة جداً في 
تفسير معنى أو مصدر أسماء الكثير من المواقع.لذلك إذا ربطنا بين التفسير 
السرياني واإبلائي لكان معناها(حصن الله-بحماية الله) 

أما سرجلا فيوجد شبيه لاسمها في جبل الزاوية وهي قرية سرجة التي قام د.الحلو بتفسيرها 
بقوله(( -سرجة: هناك على الأقل سبعة أماكن بهذا الاسم تنتشر في المناطق الشمالية لسوريا. 
أولها سرجة التي يحدد ياقوت موقعها على الفرات الأعلى عند سميساطء أي في الأراضي 
الخاضعة للسيطرة التركية اليوم. والثانية قرية صغيرة إلى الجنوب من حلب. والتالثة يدعوها 
'سرجة بني عليم" (نسبة لجبل بني عليم أي جبل الزاوية أو جبل أريحا). وتقع إلى الجنوب من 
أريحا. والرابعة يعدّها من قرى معرة النعمان» ولكن هناك اليوم قريتان عند المعرة هما: "سرجة 


0 د أ 


تزقية" بوانررجة كربية بهذا يعن تلك .قوفاك مق قر منظلقة النات: ابرجة كبيرة .و انبرد 
ل 0 
وسرجة لفظة معربة من الارامية " 5 : سرجا" أي: السرج مما يشير إلى أن هذه 


الأماكن ربما كانت قديماً معروفة بصنع السروج.)) 


. سرجلا فسرها الخوري برصوم أيوب السرياني ب((من الآرامية-سرج الله)). 
و(داوود)قال قد تكون (( من سار تعني ملك أو سيد)) 


ا 


نقول قد ركبت من كلمتين (سراج / ايل - إله) حنور الله.. 

اسم بعودا شائع في سورية وتعني القرية الواسعة.. 

بترسا فتعني قرية الرعاة ..مثل هذا المعنى متداول في الساحل السوري ..قد يكون في أصله 
وادي مرتحون: ذكر أحمد داوود في كتابه تاريخ سوريا الحضاري القديم "-١‏ المركز" 
5 ط 5 دمشق وفي ص "١‏ ماري ومريم وماريا ومرتا كلها تعني السيدة, الربة ..))الاسم 
المركب هنا في ثلاث وادي مفهومة من الواقع الطبيعيء: فهي حقاً كذلك تقع في وادي..لكن إن 
أخذنا بالاسم مار الذي هو موجود في المنطقة في موقعين (مرتحوان في الفتح اإسلامي/اليوم 
معارة الاخوان)الواقعة في شمال ادلب.ومرتين غرب ادلب التي تفسر بسيدة التين..يكون 
المعنى واضحاً..أما (حون) فهي موجودة في موقع قرية كفر حوم(الميم والنون واحد) في منطقة 
حارم والتي تعني قرية الملاذ ..وبذلك نفسر اسم وادي مرتحون ب(سيد الملاذين)أي مأوى لمن 
ليس له مأوى.. 

مواقع فيها بأسماء تحمل التراث الثقافي الممتزج من الجميع ك.. تفسير معنى خراب 
عنكور في كفر البارافي مجلة الحوليات عدد" "5ص 55 وكذلك بئر علون في كفر البارا 
وهوكعلانى(قرب سلقين) قد تكون جاءت من الاله عليان 

ثم الثقافة العربية الإسلامية في وجود المساجد والقبور وكتاباتما ووجحود بعض الوثائق الخطية التي عرضناها ف طوايا 


الكتاب كلها توكد أن هذه الحضارة هي حضارة محلية» بنتها يد الإنسان الفعال» رغم تندل أسماء الحكم عبر العصور. . 


ثالغاً- العمارة .وفنونها:يعتبر (فوغوية)أول من أشار إلى العمارة في هذه المواقع.وخاصة الصروح الدينية(راجع 
هنا بحثه في ذلك)ثم أتى من بعده الرحالة .والبعثة الأميركية لمتابعة عمله التوثيقي.ثم تشالنكوءوتات لكن اليز نقاش قد 
ركزت على النقوش والزخارفْ(كنت أرافقها في بعض جولاتها ونشرت كتابها بالفرنسية-لم يترجم بعد) 

ف كل بلدة ساحات عامة كما ف كل من دارقيتا/ داحس/ رويحا قد يجاورها الأندرون(الندوة) والتمييز بينهماء الاولى 
لكل الناسء والثانية لوجهاء القرية.. افترض بطلر في رويحا يوجد مبنيين عامين ف الجزء السفلي من الكنيسة الجنوبية» 
وكذلك تشالنكو بينما تات غير متوافق معهما ..وحول الساحة ف سرجلا فتات له رأي إتما مختلفة عن غيرهاء وهي 
ليس ها شكل معماري معينء لكنبي أخالفه الرأي» فلو عدنا إلى صورة فوغوية عام8677 ١م‏ لوجدنا هناك مشيدات ف 
الساحة العامة قد تكون هي بقايا مخازن/ بازار» ومع الزمن ذهبت معلمها.. لا يمكن ف بلدة فيها حمام عام» وندوة و 
دارات ضخمة» ومعاصر» وليس فيها سوق عامء» خاصة هي ذات موقع هام بين عدة قرى أثرية أما الساحة في كفر 
البارا والمشغولة بالمسجد فلا بد في أصلها سوق عام منذ العصر البيزنطي ليتم بناء مسجد بجوارهاء وفيما بعد مقبرة في 


القسم الآخر معظم البيوت باتحاه الجنوب» والجنوب الشرقي للإستفادة من أشعة الشمسء وهذا يدل على فهم للطبيعة 


عيض 


بالأحياء المبنية قي العها العثماني في إدلب( كالخي الشمالي والشرقي) إذ البيوت متصصلة ببعضها يفصل بينها أزقة ضيقة. 
جديد بالذكر انه قدتم منح كثير من الأراضي كإقطاع في العهد الروماني لكل من الضباط والموظفين الكبار.. لكن في 
العهد البيزنطي قد ظهر الملاكون الكبار والوسط ف المجتمع المحلي ليقوم بالبناء في هذه المواقع. قد لعب الدين دوراً هاماً 
قُ بناء المشيدات الخناصة ما ك الكناكس »ع والأديرة وأبراج النساكء ليقت مفاهيمهم عبر ا حجر ف رموزء ونقهوش دينية 


خاصة بها.. 


كان فوغوية الذي وثق بعض أوابد المنطقة عام677 ١م‏ هو أول من لاحظ النقوش التي وثقها في كتابه(سورية المركزية) 


والذي نشرناه من جديد بمع تعليقاتنا التوضيحية باسم (آثارنا في لوحات فوغوية) وهذا رابطه 
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اللوحهك 55 - هي رسم سواكف ل البارا- مجليا ربيعة- سرجلا. في البارا- 
-١‏ عليها كتابة يونانية ونقوش نباتية 
-١‏ ساكف مجليا, أقراص متصلة, فيها نقوش نباتية وصعليب. 


"- ربيعة نقشها الهندسي في دوائر, إحداها فيها صليب. - سرجلا ثلاثة ضفائر, أو خطوط متصلة على شكل دوائر, 
ضخما نقوش مع قرص جانبي فيه صليب وحرفا ألفا واو ميغا . 


لقد قمنا بمتابعة عمله في توضيحات كلما واتت الفرصة..وهي في معظمها نقوش 
السواكف يليها فوق مدخل المدافن, لكن هناك نقوش داخلية كمافي بترسا داخل 
غرفة محفورة في الصخر .وليست مبنية التي فيها رموز لم تحل بعد معانيها هل هي 


كا" 


للزينة أم ذات بعد ديني؟!.. لقدنشر لنا فوغوية رسوماللزخارف في المنطقة 
موضحا فيها أشكال الرموز دون خلفيتها الثقافية» إذ لم يكن علم الأثار قد تطور 
بعد..لكن يكفيه إنه الأول في التوثيق العلمي. 


في العهد البيزنطي تحولت النقوش إلى بعد ديني .وكأنها كتاب يتكلم..الحجر أصبح 
الواجهة لكل مشاهد في التعبير عن مفاهيمهم كما في ساكف (فلسفة الحياة)المميز 
في رموزهالذي يوجد في بترسا إذ يقدم لنا فلسفة حياتهم في عدة مشاهد ضمن 
أقراص متداخلة على مرحلتين..الوجه الضاحك يرمز إلى السعادة» أو الحياة قد 
تبتسم لك .لكن في آخر وجه عابس في رمز إلى الحزن »والشقاء..آخر 
مندهش/فاغر الفم /مدهوشأ في رمز إلى أن الحياة قد لاتبتسم لك دائماً..أما شكل 
الوجه الذي ينطق فيرمز إلى الترحاب..وجود الصليب في رمز لايمانه..الشكل 
المقعر في رمز إلى عمق الحياة والمعاناة فيها..وشكل كرة في رمز للكون 
والايمان..في الأسفل ثلاثة أقراص الأوسط فيه صليب وحرفا الفا .4 واوميغا لا في 
اختصار لقول السيد المسيح<أنا البداية والنهاية)وهي العبارة الأكثر في 
الأقراص...إلى اليمين قرص الزوبعة المشهور في رمز إلى تداول الأيام في الحياة 
الدنيا في قولهم (وما الحياة إلا دولاب) في دير سنبل في جبل الزاوية..المنقورة في 
كتابة فوق مدفن.. القرص الأيسر يجيب على الأيمن فيه نقش نباتي(بتول) في رمز 
إلى الخيرات والفردوس ..لوجمعنا معني الأقراص الثلاث لفسرت في أن الحياة 
لضا مشبكى :دنووها بالايمان لفل الجنة :.. ٠‏ 


ساكف أخر نادر الشكل في وجود الإكليل (ضمن قرص الممتد إلى الجانبين في 
رمز إلى المجد والعلو .وهو لابد أن يكون البيت لضابط رفيع المستوى لينحت ها 
الرمز..ودليل أخر هو وجود طير (النسر مثلاً) الذي هو رمز العسكرة عند الكثير 
من الشعوب..هناك قرصان محيت نقوشها.. نجد ثلاثة أقراص وشكل صليب في 
رمز إلى الايمان المسيحي التي ستؤرخ إلى القرنين الخامس -السادس الميلادي 
كون المسيحية قد ساد نفوذها..استمرت الأقراص »أو الميداليات في النقوش 
الإسلامية إلى وقت متأخر..ففي معظم البيوت كان هناك نقش نافر فوق مدخل 
البيوت وبما يسمى (الختمية) في البيوت العربية.نوضح بعض الرموز ك 


اا 


الطاووس: رمز القيامة والخلود وهو يرمز إلى الربيع والتجدد وبراي يرمز إلى 
الحياة المتجددة . لم يجدوا له نحتاً في جبل الزاوية غير في ساكفتين في رويحاً 
وجرادة يظهر الطاووسان متقابلان 5 


الأفعى : في التراث الأقدم الأفعى التي ترمز إلى التسلسل الخفي للرغبة أو 
الشهوة و في العهد المسيحي رمز للشيطان والشفاء والخلاص. 

النسر: رمز لصعود المسيح إلى السماء 

الأسد :رمز المسيح والقيامة, كما إنه يمثل كشعار مرقص الإنجيلي .. 


المرساة 5 تجسد الصليب وعلامة الخلاص, وتعبر عن وصول النفس إلى الأمان, 
المتمثل باللقاء مع يسوع المسيح 


السفينة ترمز ز إلى الكنيسة التي تقود المسيحيين للمسيح. النور رمز التضحية . 


الضلع العمودي للصليب يشير إلى علاقة الله بالإنسان» والإنسان بالله.. أما الأفقي 
فيدل إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان 


السمكة للسيد المسيح أو الحمل أو طائرين متقابلين, حملين أو طاووسين 


الحمامة أو اليمامة التي ترمز إلى روح القدس, طائر الحب والسلام 


الصليب:هو أكثر الرموز انتشاراً فوق واجهات البيوت/السواكف في دلالة 
على معتقد ساكنيها..لكن الصليب موجود قبل المسيحية لدى كثير من 
الشعوب. ذكر أحمد داوود في كتابه تاريخ سوريا الحضاري القديم -١‏ " 
المركز" 5 ٠١‏ ط 35- دمشق 

وتواشككه لد يقول إن الصليب هو رمز لخصب عشتار ولرحمها . 
لعا ا ا ا ا ا 0 
بالحركة التحريض كلمن ةا لحت فيتغذى ويتقوى ادم واييسقهة أعور الصديت ‏ 


يحض 


(( الصليب الذي يمثل في مركزه ( الرحم) الذي هو المركز الآول لكل 
الولادات, كما يمثل بذراعيه المتقاطعين الذكورة والأنوثة, ومثله الصليب 


المعكوف,)) 


نلاحظ أكثر زخارف التيجان هي لورق الخرشوف /الأكانتوس الذي 
يرمز إلى الديمومة... 


المسننات فوق المدافن الهرمية» والتوابيت :هي سر من أسرار الفراعنة أخذه 
أسلافنا وطبقوه في الشمال السوري (حالات نادرة في حمصء ولبنان).. 
في محافظة إدلب أشهرها في كفر البارا(ثلاث) في سرجلا /دانا الجنوبية/ 
بعودا/ حاس في جبل الزاوية»وفي معراتا/ كوكنايا في جبل باريشا 


هي ترمز إلى صعود الروح كما شرح لي ابني فواز(تابع دورة في رومانيا في 
الروح وأن المصريين كانوا يعتقدون بذلك) حين زار معي كفر البارا وشاهد المدافن 
الهرمية أفادني بذلك الشكل المربع للمعابد يرمز إلى الجهات الأربع في أن الإنسان 
يعبد ربه في كل الجهات والشكل الهرمي المسنن يرمز لتسلق الروح إلى العلا.. 
القرص يرمز إلى الحياة (السماء والأرض) وكذلك النجوم ترمز إلى السماء .. 


الموضوع طويل يحتاج إلى وقت لجمعه من خلال أبحاثي.. 


المسننات في المدفن العرمي الشمالي في كفر البارا غطاء مدفن ذو سناما ت(مسننات أكبر) وفي الوسط نحت على 
شكل قرص فيه صليب/سرجلا 


رابعاً-تراجع العمران في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي لأسباب كثيرة» إذ 


أصبحت السلطة المركزية مشغولة عن الاهتمام بالريف» وضعف الإدارة المحلية في معالجة 


بعض القضايا ك الطاعون الذي حل عام 47 هم والزلازل المتكررة بين الأعوام 605؟717/5ه/ 


م 


ممم ءوبسبب الحروب مع الفرس الساسانيين التي أدت إلى احتلال الفرس 
لأنطاكية وأفامياء ومنطقتنا هذه واقعة بينهماء ما أدى إلى تراجع الوضع الاقتصادي بشكل 


سريع» وهجرة السكان إلى أماكن أفضل ...قد أوردنا هذا النص في بحث ((كفر البارا على 
ساكف باب الباحة الجنوبية للكنيسة الثالثة كتابة يونانية في سطرين ((+لأجل التمني و الحفظ ل 
بانتليون , التاجر عام107 )) هي بالتقويم السلوقي المتبع في منطقة أفامياو توافق 157/512ه5م 
أي قبل الفتح الإسللامي بنصف قرنء و تعتبر هذه من أواخر الكتابات المكتشفة و لأول مرة يرد 
اسم 

( التاجر) الذي تبرع ببناء هذه الكنيسة. لاحي اح حب كدر ري 0 
بعد معرفة صاحب الهبة نطلق عليها اسم كندب كنيسةإبانتليون) و هل نعتبرها آخر الكنائس المبنية 
قبل الإسلام. ؟! 


الخلاصة 


تعتبر الكتلة الكلسية في مجموعاتها الأثرية الأشد إعجابا في العالم, في هذا الزخم من القرى 
الأثرية التي تمتد على مساحة ٠٠١‏ كم مربع »وتضم من الشمال جبل سمعان وجبل الحلقة وفي 
الوسط جبل باريشاء وجبل الأعلى, وفي الجنوب جبل الزاوية, يضاف إليها جبل الدويلي وجبل 
الوسطاني, وبعد تعداد حوالي خمسين قرية موجودة بشكل كامل تقريبا, وبناؤها في بعضص 
الارتفاعات تصل إلى عشرة أمتار, ويكفي أن تضع ألواح الخشب والعوارض عند سقوفها 
المغطاة بالآجر لكي تعاد إلى حالتها الأصلية. بدأت هجرة هذه القرى من القرن الثامن, وكذلك 
العوامل المناخية والهزات الأرضية, والحروب الصليبية ... ولكن منذ أعوام تمت الاعتداءات 
والنزوح السكاني إليها في ازدياد... 

إنني لا أتفق مع معظم آراء الباحثين الأجانب في أن معظم القرى قد هجرت, إذ أظهرت لي 
الوثائق العثمانية في توطن السكان فيها إلى وقت متأخر, إلى جانب اللقى الأثرية المكتشفة في 
ديحس (جبل باريشا)وغيرها, والتي ترقى إلى وقت متأخر. صحيح إن كفر البارا ليست هي 
الأكبر في الكتلة الكلسية» فهي تغطي مساحة ١‏ كم من الشمال إلى الجنوب .و ١‏ كم من الشرق 
إلى الغرب. 
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اهم سماتها ابعادها, فهي ابعاد مدينة حقيفية, رغم ما هو ظاهر تنظيمها تنظيم قريه, كما هو في 
القرى الأخرىء وسمتها الثانية في تسلسلها الزمني وتطورها... فهي في سهل واسع تربته غنية, 
لذا فقد ظلت مستوطنة بعد الفتح الإسلامي, وازدهرت في العصر الإسلامي وخاصة العهد 
الأموي - ولعل اسم( حصن أبو سفيان )متوارث لأحد قادتها أو حكامها! - وظلت هي قوية 
حتى قدوم الإفرنج كونها كانت تابعة لمملكة حلب, وتشير حولياتها إلى ذلك, وتعتبر هي 
أنموذج القرى التي خضعت بشكل مبكر للإسلام. ويمكن القول إنها تطورت بسرعة بدءاً من 
القرن الرابع ثم في العصر الوسيط الإسلامي - والإفرنجي كونها مركز أسقفية. وهذا هو 
الجامع المبني في العهد الأموي في القسم المركزي للتجمع, ثم الحصن والمسجد المجاور في 
الشرق, أدلة على هذا التوطن وكذلك وجود الحمام الذي تم تشييده في مرحلتين الروماني ثم 
الإسلامي, دليل آخر على ذلك. ليبانيوس فصيح إنطاكية قد أشار في خطبته " الخطاب ضد 
الأسياد ". إلا أن فلاحي المنطقة كانوا يأتون إلى هذه القرى ليبادلوا فيها المنتجات الزراعية 
مقابل مشغولات حرفية وأكد ذلك أيضا في خطابه عن الإنطاكيين بأنها مراكز إدارية واقتصادية 
للمناطق المحيطة بها, 

يعتبر مسجد البارا الكبير الأغنى بعناصره المعمارية والزخرفية, وإن كانت 
التنقييات فيه قد دلت على آثار عائدة للعهد الروماني. ما زال جداره الجنوبي 
محفوظا والمحراب البارز قائما ( الصورة) إلى جانب بعض الأقواس المزخرفة 
بنقوش إسلامية نباتية مميزة يماثل بعضها تلك التي نجدها في العهد الأيوبي, ( 
الصورة) ووجدت بعض التيجان التي أعيد استخدامها في الفترة الإسلامية. يتألف 
المسجد من المبنى الأساسي المخصص للصلاة يتقدمه رواق, بالإضافة إلى وجود 
ساكة فى روا ايقن اللا مساحده 115و موي ولكده مستظ ل الشكل 15 بر 
٠‏ م. يحاذي المسجد زقاق ضيق من صفوف بالمداميك الحجرية في الجهة 
الشرقية ( الصورة) , ولكنه في أصله مع المسجد كمصطبة. المسجد بني على 
مرحلتين أولى أموي - أيوبي والثانية مملوكي, ولكن في الجزء الغربي من المسجد 
قاعة وجد فيها بقايا لوحة من الفسيفساء (الصورة). هناك مراحل لمسجد ثان 
وتوضعت قبور إسلامية متأخرة. النتيجة بعد التنقيب أن الموقع استوطن منذ العهد 
الروماني ثم البيزنطي. 
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توضئلوا إلى القول: إن الموقم الفشنكو ل فى كفن الدار اف البحن ابسلا سي 
الرئيس إلى إنه عائد إلى العصر الأمويء أو العباسي, وليستخدم في وقت 
متأخر كمقبرة. 


تعتبر سرحلا الثانية من الحواضر بعد كفر البارا تليها محليا ثم بترسا وبعودا 
وبشلا من حيث التوسع العمراني نظريتنا إنه في كل محيط " كم هناك قرية 
أثرية إن دل هذا على : 

؟ -التوطن اليكان الكثيف 

5-0 التقدم الاقتصادي 


؛ - طبوغرافياً كلها ذات اختيار موفق في إطلالة جميلة» لكن سرحلا هي 
الوحدة في اختيار الموقع على أطراف واد صغير ونمحد شمل الحي الغربي 
والشمالي والجنوبي الشرقي .. 

تشير الدلالات الأثرية إلى عودة الاستيطان في العهد الزنكي /الأيوبي » كما 
تشير إلى بناء الحصون(القلاع الصغيرة)قٍ كل من كفر البارا/ مجليا »وغيرهاء 
والدليل الأكبر تحويل كنيسة إلى حصن له أبراج دفاعية في كفر البارلالتسمى 
كنيسة الحصن) 


إن وحود مساجد فيها دليل على استمرار العمران والحياة الاقتصادية فيها 
إلى وقت متأحر» وليس كما أشار(تشالنكو) إلى إنما هجرت بعد الفتح 


الكتابات والطقوس الدينية» والعبرية 


ملحق - هل اسم جبل الزاوية هو جبل ريحا؟: 
:أسمته البعفة الأميركية (جبل ريحا) نسبة لأكبر بلد فيه ولتبعية معظم المواقع التي 


درستها إلى ريحا (الذي رافقهم المشرف الإداري في ريحا) 


الكل 


7 ارورم عور 


ري را ١‏ هت » ' 7 ,. 


26 مس وجامم 37 
١ -‏ | ون 53 #ببيية " ؛ 5 د 
7 / ا ار : 71 ' ا 7 
7 مس" )0 5 7 
و 7 اب ه86 ني 
١ 1 ١‏ ا 


فسرةاءاذ عو" 
٠. 1‏ 
وااو'مك © > © بروسم ممما 


2 
تعرشد-ه )كا 


مدممومة 
ا 
وماعسم ا عور 


إكامةج مبائء١«ة‏ 


م 0 


ن «روةرةه ع واد 


/ 0 

“هه ع 2 57 

5 طااعدك 71 
71 


3 


ا 
, 7" 


سن , 2 1 
20 23 - 04 
١ 4‏ سسراسظ بسدة > امكاام 


صيا, 
1 ودع عا دن 19009 
حو نهم سا اروك زا ١‏ مأ ١‏ وى نس قا ددا ا بو عا 1 
. ممةةوس © 1 5 اميت 4 و 
١‏ - - > وشندمة نه د 04 1 بع ١5‏ #2 2 
' موحوة ١٠١١‏ رسب / بو ب" . 
, ل متصععهم 000 ( 3 
1 2 
عسل 2 31 / 2 1 
لحت يبي ”ليسضض باهم 
. 
1١‏ 
«عمتصوزت وى 1 3 
١ 04 ١ 5 | ِ‏ 
5 لذن 5-523 00 / لمم 1 
5 السده 1م16 + : 
0 : 7 
ولعو ممع 
صحهس ود 
4ب 
عد لم بت ا 
ه8111 188183ل2 ١‏ سدم لاس 
5" 015 . 
1730-1 للخت -17 .1001581811 
137 <7لىا1 /11013 وعوم كا ه محنه 2 حم مدسح” ووسى 5ه 
3--171اتاتحمة 5167 10 ممق شد ٠10‏ اعبت عصنجه ممه مدوضتد ‏ «خماكانك 
20271025 أنه 710808 دهم وجري ممه ل يدينك َََ 00 
عت مب ه07 ووه 
22-5 ,0111م 1 
لبك او اس ا _مصضاهة ‏ 02 كسمن - - حي برححتتح يجح حاحى امموعرعمخ ٠.‏ 
. «عودهبدواا» ؟ و9تكتتي 8 


خريطة البككة الامتركية للمواقء الأثرية عام ”٠39١م‏ /الثانية لهم من 
تعريبنا //جبل ريحا أو جبل الزاوية 
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ص عدر مله ٠‏ رويرنت كاربت بلاعكذ / 


ملحق- ؟-ساد (المدن المنسية)في النصف الثاني من القرن 
الماضيء المطلق على تلك القرى الاثرية في الكتلة الكلسية في الشمال 
السوري .وكذلك في القرن التاسع عشر أطلق عليها ا اسم (المدن المهجورة ) 
من قبل الرحالة الاجانب . 

في عام 49/١5.05-1١م‏ زارت المنطقة البعثة الامريكية من جامعة 
برنستون برئاسة بطلرء وكان يستخدم في الحديث عنها (البلدان الميتة) 

وق عام 5 ظ 5:6 ظ د آم زأر المنطقة الاب جوزيف ماترك ص 
للمدن الميتة قِْ سوريا العليا الصادر عام آم 0 شعادات ترحمة كتابه ف 
المدن المتسيدة بدلا من 6 »وقك صححته لجنة الأوتسكو ومديرية الاثار 
السورية في كتاب (سورية ( قُْ الى 4 عدة ”(المدن الميتة ْْ شيا )واما 
نحن فنقصد بالآثار المنسية »تلك المواقع التي زرناها »ولم تدرس من أحدءأو 
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لائحة التراث العالمي: تم مؤحرا عام ١٠م‏ وضع هذه المواقع على 
00 اراتكه 6 الا و ثري علينا الحفاظ عليه »وحمايته من 


الخاتمة 
وأخيراً لا يسعنا إلا أن نشكر أهل المنطقة في استضافتهم وكرمهم 
المعهود. . 


لعلنا 50 وثقنا ما وفع لدينا (ضمن الإمكانيات المتاحة)ليكون غيملدا 
دليلآً لكل باحث بعدنا.. عسانا في هذا الكتاب قد قدمنا الجديد» والمفيد, 
د حالنا) قبل التدمير وسرقة الاثار لنوثق تراثنا الذي لم يوثق كما 

مب ! 
2 م مهي والقاغدة الاين بعدقااء وللمد 5 على 
المؤرخ فايز قوصرة - سورية-ادلب-١7 ٠١‏ 1م 


المراجعالعربية: 
-١‏ مولر:القلاع أيام الحروب الصليبية- دمشق-5 148١م‏ 

؟- ابن العد.م : زبدة الحلب من تاريخ حلب - دمشق ١991‏ م /؟/ جزء. 

؟- ابن العدتم : بغية الطلب في تاريخ حلب. دمشق - ٠١‏ أجزاء. 

5- ركار- سهيل: مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية- دمشق 18١‏ ١م.‏ 

5- ابن العديم:بغية الطلب في تاريخ حلب تحقيق على سومم.أنقرة-9177١م‏ 

أ- ابن الشحنة: الدر المنتتحب في تاريخ مملكة حلب- بيروت5 ١9٠0‏ م. 

لا- ابن شداد : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة- دمشق ٠‏ 99١م:/؟/‏ أجزاء. 

- ركار- سهيل: الحروب الصليبية» "٠‏ جزء » دمشق ١9815‏ . 

ات ابن شداد : تاريخ الملك الظاهر تحقيق أحمد حطيط - ألمانيا ١95‏ م. 

.50٠٠١ أيوب - برصوم: الأصول السريانية في أسماء المدن والقرى السورية وشرح معانيها. حلب‎ -١١ 

١١-الحلو‏ - عبد الله : تحقيقات تاريخية لغوية في الأسماء الجغرافية السورية استناداً للجغرافيين العرب. بيروت9 ١99‏ م. 


١-لطباخ-‏ محمد راغب: سير إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء /ا أجزاء: “15 --5١*‏ ه888١‏ ه. 


* ١حابن‏ شداد : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والحزيرة- دمشق ٠‏ 99 ١مع/7/‏ أجزاء. 
١١‏ -الغزي- كامل:تمر الذهب ف تاريخ حلب ” أجزاء(1 5 -145١1)ه‏ 

-١‏ سجلات وثائق المحكمة الشرعية بحلب ف مركز الوثائق التاريخية بدمشق.عدة بحلدات 
ه-سجلات الأوامر السلطانية في ولاية حلب/ه مجحلد في مركز الوثائق التاريخية بدمشق 
7-سالنامة ولاية حلب العثمانية. 

سبط بن العجمي : كنوز الذهب في تاريخ حلب . 


-الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية- كلود كاهن 
98-أمارة حلب سهيل ركار 


--عيون الروضتين في أخبار الدولتين- شهاب الدين المقدسي-" جزء 


ا 


.-١‏ --الإعلام والتبيين في حروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين- تحقيق سهيل زكار 
؟-ماهية الحروب الصليبية-قاسم عبده قاسم 

٠‏ -وثائق عن الحروب الصليبية -أحمد رضا بيك 

4+ -- الحركة الصليبية - سعيد الفتاح عاشور (نقل اليد) 

-- تاريخ الحروب الصليبية -ستفن رونسمان- ”3 أجزاء 

57- الغرّي- بحم الدين: لطف السمر وقطف الثمر جزءان دمشق ١9/57‏ 


1"-حمفيد رائف العابد: الاثار الكلاسيكية -دمشق 7١٠٠م‏ 


محمد الزين: الاثار الرومانية- دمشق 7١٠٠م‏ 

48-ماكس شابيرو: معجم الأساطير -دمشق 984١م‏ 

م١941 -د.ادزارد: قاموس الآلهة والأساطير -حلب‎ "٠ 

١"-خليل‏ تادرس: أحلى الأساطير الإغريقية- لبنان ٠٠١7‏ 

؟"-سهيل عثمان وعبد الرزاق الأصفر: معجم الأساطير اليونانية والرومانية -دمشق 187١م‏ 
'"-موريس سارتر: سورية في العصور الكلاسيكية -دمشق 8١٠٠م‏ 

م١347 ؟-جيزيلا ريختر: مقدمة في الفن الإغريقي- طرطوس‎ ٠ 

5-جون بيركهارد:رحلات إلى سورية والديار المقدسة .دمشق ٠٠١1‏ 


51“ المساهمة الفرنسية في دراسة الآثار السورية /١189- 1١5515‏ المعهد الفرنسي لآثار الشرق الأدنى 
"-سورية الوسطى-المجلد الرابع القسم الثاني-الأب متري هاجى أثناسيو-فصول مصورة 

سورية الشمالية اثناسيوس 

1 "رشيف مصور من مجلة الحوليات الأثرية السورية 

-4٠‏ قوصرة فايز: آثارنا في لوحات فوغوية-ادلب-8١١٠م‏ /نسخة الكترونية. 

5 -قوصرةفايز: من إبلا إلى ادلب-حلب-4 ١٠١٠م‏ 


0 قوصرة-فايز :الرحالة في محافظة ادلب_-الجزء الثاني 4/8 ١م-حلب‏ 


4 - برصوم أيوب - (الأصول السريانية في أسماء المدن والقرى السورية وشرح معانيها- 
حلب-٠. 5٠١‏ 


5 الحلو-عب-د الله :تحقيقات تاريخية لغوية في الأسماء الجغرافية السورية- بيروت1/8553١‏ 
7 -المعجم الجغراقي للقطر العربي السور ي 7 مجلدات دمشق ١1947‏ مركز الد راسات العسكرية 


؛ -عفاف ليلى:زخرفة واجهات المباني السكنية في القرى القديمة في جبل الزاوية خلال العصر 
البيزنطي(المدن الميتة) دمشق ١٠١٠م‏ 


.عبد الله حجار- كنيسة القديس سمعان العمودي وآثار جبلي سمعان وحلقة- حلب9955١م‏ 
41 عاقل- نبيه: الامبراطورية البيزنطية دراسة في التاريخ السياسي والثقافي والحضاري دمشق١٠47١م.‏ 


سل 


العابد- مفيد- دراسات في تاريخ الاغريق دمشق0٠5/8١م.‏ 


١-جلانفيل‏ داوني: انطاكية القديمة- القاهرة 971١م‏ 
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صوص لحان زرا بوكهازد انل اريف انوي 


وغيرها من المراجع المذكورة في متن وهوامش الكتاب , بالإضافة إلى المراجع التاريخية العامة 
والموسوعات والمجلات وخاصة مجلة الحوليات الأثرية السورية ومجلة دراسات تاريخية والوثائق 
المتوفرة لدينا . 


55 


المصادر والمراجع هي كثيرة.. ولكن ظروف الحرب التي تعيشها تجعلنا 
نختصر الأهم تقارير البعثات الأثرية نصوص الرحالة. الوثائق 
العثمانية... ارشيف السلطان عبد الحميد الثاني- تقرير البعثة السورية- 
الفرنسية- أبحاث الفرنسي جيرار شاربنتيه. الدكتور مأمون عبد الكريم 
وعفاف ليلا ..إضافة لمواقع النت وتصوير دانييل ديمتر مشكوراً 


الفهرس 


|الصفحة 00000000000000١‏ الصفحة 3-0-000١‏ االموضوم 020 ضو 
ا الهس ا ل 


ع ا الفصل الأول-البارة/كفر المقدمك ا / 
١-الموة‏ 


2 |[الاسمفي القديم 
اسيك 


١‏ 0 البارا في التوثيق العربي 


-١١‏ جيش ريموند يسير إلى القدس 


؟ -١‏ المعاهدة واسترداد البارا 


: ا١البارا‏ فى التوثيق العثمانى 
5-كفر البارا في التوثيق الأثري 
-العمران في كفر البارا/ 

أويا -البيوت 


5 


00 
ا 


1 الكهوف فوج الوادي/مصانع 
الفخار 


- التحوت الآخرى 
الفصل الثالث-مجليا 


م اليافق الهرمى فى سرحلا 


1- المدفن الجنوبي الغربي 


١‏ نقوش الزخارف في سرجلا 


أحد 


20000000 [القصل التاسع- التحليل والخلاصة 
-١ههكك‏ :7 كت 


ملحق- ١‏ - هل اسم جبل الزاوية هو 
جبل ريحا؟: 


7 في لائحة التراث العالمي /87١5-الخاتمة‏ 


50: 


